سس 


000 


+ ضحسر 
لنشروالتوزية ١‏ 


اش 
ال سرد َه لوي 
مه 


هلف تین 


المقدمسة 


الحمد لله رب العالین ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين › 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد 
فهذا هو الجرء الثانى من كتابنا : (فى رياض السيرة البوية) وهو 
عن العهد المدنى . تناولت فيه أحداث هذا العهد ومافيه من وقائع 
وغزوات , مستمدا مادته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ومن مراجع السيرة النبوية » مركزا فيه على صحة 
الوقائع وتوثيق الأحاديث » وبيان الدروس المستفادة داعيا الله تعالى 
أن تكون هذه السطور هداية ونورًا لكل قارئ . وأن يشفّع فينا 
خاتم المزسلين عليه أفضل الصلاة والسلام . 
رب اغفر لى ولوالدی وللمؤمدين › 


المؤلف 
د. أجد عمر هاشم 


استقبال آهل المدينة للرسول (عَللله) 


لقد أخذت الرحلة ثمانية أيام » وانعظر آهل المدينة رسول الله (عِ 
فى لهفة وشوق ؛ ولا مرت الفترة اللازمة للرحلة ول یصل بعد, 
ازدادت طفتهم » وصاروا یصعدون الأماكن العالية وینظرون إلى 
بعيد » حتى طال بهم الانتظار فرجعوا إلى بيوتهم ».فذا رجل من 
الهود يصيح على أطم بأعلى صوته : يا بنى قيلة هذا صاحبکم .قد 
جاء » فخرجوا » فإذا رسول الله رمل وأصحابه الثلاثة » وإذا 
الفرحة تسود الجميع »> وتصعد ذوات الخدود إلى ال آعی المنازل 
وتساب الغبطة من كل القلوب عازفة أجلى الأناشيد وأرقها . 

وكان رسول ال( قد نرل من قبل فى قباء عند عمرو 
بن عوف ‏ ومكث بها أربعة أيام » سس فا مسجد قباء الذى 
وصفه ( ال » بقوله ؛ 


و۳ 


کر ا 7 
يوم احق ان5 ا أن 
واه مب ملع رت 49 4 
وف قباء لحق على بن اى طالب (رضی الله عنه) برسول الله (عَْ) 


را الوبة : ۱١۸‏ . 


۷ 
۹۹ 


که 


بعد أن قام برد الودائع إلى أهلها » ودخل الدينة فى الوکب اللبوی 
الجمعة فى بنى سام بن عوف فصلاها فى السجد الذی ف بطن 
الوادی وهی أول جمعة أدّاها رهم بالدينة . ومر ال وکب النبوی » 
و کلما مر على دار من دور الأنصار دعوه للنزول عندهم > وأخذوا 
کے ا 2 ها 
بزمام ناقته » فیقول شم : « دغوها فائها ماموزة » وظلت الناقة 
سائرة حتی برکت آمام دار أنى أيوب الأنصارى وف حلات آخواله 
ا صا ام ع نا 
بنى النجار » فقال رسول الله رى : « ههتا المنزل إن شاءَ الله 
وتلا قوله تعالى . 
7“ 7 هک ا 
دی ون مارلا مار وات عير تیه 
فحمل أبو أيوب حمل رسول الله رل ووضعه فى بیته » وکان 
المكان الذى نزل فيه لسهل وسهيل ابئى عمرو » وهما يتيمان » فاتخل 
منه الرسول (مَيتُّه مسجدًا بعد دفع العوض لصاحبيه . 


(۱) المؤميرن : ۲۹ . 


بت ¥ 


المَسجذ النّبَوى 


منذ وصل الرسول (مَهُ) إلى الدينة ابتاع الکان الذی برکت فيه 
ناقته » و کان مربدًا للتمر يملكه الغلامان (سهل وسهیل) فاشتراه وای 
أن يقبله هبة » وأمر أن سنوی ما فيه من حفر » ويْقطمٌ ما به من 
نخل وأصنلت آرضه © وا فی بناء السجد من اللين - الطوب 
الأحضر - وجالبا لباب من الحجارة » وسقفه من الجريد » وأعمدته 

: 14 
من جذوع الدخل » وکان ارتفاعه لا يزيد عن قامة الانسان إلا 
الیسیر » واشترك معهم الرسول (ع) فى البناء ‏ تقوية للروح 
لنوية » وبيانا لمنرلة الساجد » وقيمة العمل وشرفه وكانوا رون 

عن أنفسهم عناء العمل بترديد بعض الشعر قائلين : 


الأهم لأَعَيِسشَ الا عیش الآخسرّة 
فارخم الألصار رالهاجرة 


ويرتجر بعضهم الشعر فى حماس حين يرى الرسول (عل یی 
أن يتميز على واحد منهم» ويقوم بالعمل كواحد منم يقول 
بعضهم : 
لين قعذنا ای 
تالا يئا لقتل السلا 


و یه 


وکان السجد آفنر مرتکز الصلة الکبری » بين الخلق 
وخالقهم ففیه تؤدى الصلاة ويؤذن بالتوحید . والصلة بين الأفراد 
والجماعات » ومنه تبلق مبادیء الصبر والرحة » والأخلاق 
الرشيدة » وكان السجد بجانب ذلك ملتقی میم السلمین » تتم فيه 
مجالس الشوری » والفصل فى القضایا وشعون التجارة » وما إلى 
ذلك » وقد جاء فى فضل السجد النبوى أحاديث منها : ما روى 
فى الصحيحين عن أى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله اه 
قال : « لا لش الرخال الا إلى نَلأنَةِ مستاجد : مسنجدی ها 
وَالمسجد الخزام وَمَسْجِدٍ یت الس ۰۰ کا روی أيضا : 
« صلا فى مسنجدی هدّا حير يِن الف صلاة فیما سِرَاهُ الا 
امسج الحرام » وقوله (عل : « ما ین یتی ومنبری رَوْضَةٌ مِنْ 
راض الْجنْةِ وَمِنْبْرى عَلَى خوضی ‏ . 
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آما الخطوة التالية بعد ذلك فهى المراحاة بين المهاجرين بعضهم مع 
بعض وبینیم وبين الانصار » فالهاجرون تركوا اوطائهم ودیارهم 
وأموالهم مقبلین على عقيدتهم » مهاجرین فى سبیل «اللّه) ورسوله » 
والأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلمهم 
5 م 7 و م اقم ۳ 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤثرون على انفسهم ولو 
فاثروهم واووهم › وفضلوهم على انفسهم » مهما كانت حاجتیم 
ووصلت هذه المؤاخاة درجة أصبحوا بها يتوارثون بعد المات » إلى 
أن قال تعال : 
ج Oc‏ ت سس مر فد ل مر ص کی 1 
بصع اول عض في كن الله نله يكل شیم عل 7 14" 
فرجع كل إنسان إلى نسبه وورئه ذوو رحمه . وقد أظهر الانصار 
القرآن لهم : 
3 
۹ 10 ج )چم 2 و سے ور )۲ 
« ووژیروت ت أنقسم م ولوان مم حصاصة 4 


رو الأتفال : هل , 
(۲) الحشر : ٩‏ . 


او — 


حتى لَيَرْوَى أن سعد بن الربيع وهو من الأنصار وقد آخى الرسول 
(عيّه) بينه وبين عبد الرحمن بن عوف » كان أن شاطره ماله فألى 
عبد الرحمن وسأل عن السوق وراح يشتغل بالتجارة فى سوق المدينة 
حتى نما ماله » وهكذا رفض عبد الرحمن أن يعيش عالة على غيره » 
وأبى الا أن يأكل من عمل يده تمجيدا لشرف العمل » وتقديرا 
لكرامة المسلم > وهكذا ربط الرسول ره بين المهاجرين والأنصار 
حتى أصبحت كل أسرة مرتبطة بأسر كثيرة بسبب هذه المؤاخاة » 
ونسى الجميع كل الصلات الأخرى إلا هذه الصلة الجديدة حيث 
أصبحوا بنعمة «اللهع إخوانا » فلم يعد يظهر تعدد القبائل » وما له 
من آثار الفرقّة والاختلاف » وفا أصبح مجتمع المدينة مسلمين وغير 
مسلمين مجتمعا واحدًا. ول يبق أمام الرسول )لا خطوة واحدة 
فيها تتحقق الوحدة الوطنية » ويم التحالف بين جميع سكان الدينة من 
السلمین وغيرهم » ويعطى لهم أروع الأمثلة › وأنبل الدروس ف 
سماحة الإسلام وسمو مبادئه » حتى يبصر أتباع الأديان الأخرى نور 
الدين الإسلامى ورحمته بالانسانية كلها على أساس من حرية 
العقيدة » فكانت المعاهدة التى أبرمها (عَيّ) بين المسلمين وغيرهم . 


المقاه سس ده 
آصبح سکان الدينة بعد الحجرة » والمؤاحاة بمثلون ثلاثة آنواع : 
تالجمو 
۲ - الیپود من بنى النضير وبنى قريظة وبنى قينقاع . 
۳ - العرب الذين ۸ یعتنقوا الاسلام . 


فأراد رسول الله (عيلت) أن يوحد بيهم جميعا » ویربط بين 
القلوب حتى تسود روح الاسلام وسماحته فعقد هذه المعاهدة وقامت 
بها هی البادی؛ الإنسانية التى تكفل حقوق الناس جميعا » من حرية 
العقيدة » وحرية الرأى » وحرمة المدينة » ومحاربة الظلم والعدوان . 
ونما عالجته هذه المعاهدة من مبادىء أن من حق الجماعة معاقبة 
الفسد ‏ وأن يتعاون سكان المدينة » ويردوا أى عدوان يوجّه الم 
وأن الرئاسة العامة تكون للرسول (مَيلتهُ) > کا نصّت على جميع 
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتاعية » التى تقوم 'على أساسها 
دعام اجتمع الإسلامى الجديد 0 السياسة فيه على الشورى » 
۴ قل تال «وَسَاونَهُم فالس ۹ 


وا ارہ ق ر ۹ 


3 آل عمران : ۱۵۹ . , (۲) الشوری : ۰۳۸ 


- ۷ 
ودعام اقتصادية تقضی بالتعاون الاقتصادی التام ا جاء فى الحديث 
دما آمَنَ بی مَنْ بات شَبْعَانَ وَجَارُه جَائْعٌ إلى جنبه وهو يَعْلْمُ به(" . 
ودعام اجعاعية تسود فا المساواة بين الناس › فلا فضل ال 


بالتقری . 
ر چ 2 ور 2 مرخ رصا ر رر سے سر مرج ر صر 
و چیه اناس القت سن روان وجلت 
رصم عم منم ۶ 2 مب ره ہے ۶ے ع ¥ 
سشعوبا و ایل لعا روان کرم روند الل وأنف كم )۱ 


فكان ذلك نواة للدولة الإسلامية الكبرى التى ستكون خير أمة 


(1) رواه البزار والطبرای 
(۲) اطجرات : ۱۳ . 


مت ۴۳ — 


ذروس من الهجرّة 

وقد أفاءت الهجرة النبوية على احیط الاسلامی دروسا كريمة كان ها 
أكبر الأثر فى توجيه الحياة إلى الرشد والسداد ولا كان للهجرة أثرها 
الجليل فقد اتخذت مبدأ للتارخ فقد کب أبو تونق ال فرشا 
"عمر ورضی الله عنهما) : تیا نک کب لیس ها كاري » فجمع 
عمر (رضی الله عنه) الناس فقال بعضهم : ازج بالمبعث . وقال 

از بالهجرة ۰ فقال عمر : الهِجرة فَرَقَتْ بيْنَ الح 
زا قاروا بها .. وابتداً التاريخ منها باحرم » لأنه الشهر الذی 
ابتدأ فيه العزم ولتصمم على الحجرة بعد البيعة وذلك فى الحرم . 


رد فإن سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ۸ يقطع بالرأى 
من اتخاذ الهجرة مبدأ للتاريخ إلا بعد المشاورة وأخذ الآراء > حتی 
قيل إن البعض أشار أن یکتب بتاريخ الروم فقيل :ان ار م يَطْولُ 
اریخهم ییون ين ذى القَرَلِينِ » وأشار البعض بتاريخ فارس 
فقيل : : إن اس كلما كم لِك طبع من كان قله » فاجتمع الرأى 
؟ سبق على الهجرة .. ومعلوم أن للتاريخ أهمية عظيمة فى حياة الناس 
وبه تعرف مواليد الرواة ووفياتهم وبه يمكن الوقوف على صدق الرواة 
وعدمه ومعرفة الأعمار وما إلى ذلك من الفوائد . وثمر سريعا على 
بقية دروس المجرة المباركة ففيها تبصرة وعبرة لأولى الأبصار » ولقد 
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كان من آهم الدروس التربوية : الفدائية » والتضحية التى قام بها 
أعظم نفر مثلوا أروع نماذج المجتمع الإسلامى فى جهاده وفدائه 
وهؤلاء هم : 


١‏ - آبو بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى مثل رجولة الرجل 
والصديق . 

۲ - على بن اى طالب (رضى الله عنه) الذى ضرب مثلا بشبابه 
ظل أسوة على مر العصور لجميع الشباب . 

۳ - آساء ببت اى بكر ررضی الله عنها) التى قامت بدور المرأة 
المسلمة » وأدت واجب التضحية على أعظم ما يكون . 

4 - عبد الله بن ألى بكر (رضى الله عنه) الذى قام بدور 
الاستطلاع » فجمع أخبار الأعداء وهی مهمة من أخطر 
ما يكون : إا (الخابرات) فى أشرف قصد وأسمى غاية «لله» 
ولرسوله . 

ه - عامر بن فهيرة (رضى الله عنه) مول ألى بكر الذى مثل الجندية 
الإسلامية فى أسمى معانيها وأدق صورها » حيث قام بتوفير 
الأمان » فرعى غنم الصديق ليروح إلى الغار فى الليل ليأحذا 
حاجتهما منها » وليعفى بالغنم آثار المشى إلى الغار فيضل عتهما. 
الاعداء . 


ومن دروس افجرة كذلك الثقة ب «الله) وصدق الإيمان به » 


 اؤهاس‎ 


وما له من أثر فى حياة المسلم يجعله لا يخشى إلا «الله» کا قال لب 
لأبى بكر حين قال له : لَوَ لظر آحذهم إلى موضع قَدَمِيهِ رآناقال : 
«ما لك بان الله تاهما » لا تخرّن ان الله مَعْنَا » وكذلك كان 
من تعالم الهجرة بيان ثمرة الصبر » وأن مع العسر یسرا » وفضيلة 
الأنصار وإيثارهم لإخوانهم من المهاجرين نتيجة مؤاخاة الرسول 
رم بيهم فأثمرت هذه المؤاخاة معانى إسلامية رائعة وكونت 
مجتمعا مؤمنا يشرق بمكارم الأخلاق . 


بت ۷ — 


الهجرة نصز وفتح 

ولقد وضح «الله» تعال أنه مع رسوله (مَله) بالتصر والتایید إن ۸ 
ینصروه فسینصره « الله ) الذی نصره من قبل فى وقت آشد من هذا 
وذلك عندما تسبب الذين کفروا فى خروجه فأذن «الله تعالى له 
حين هموا بإخراجه وائتمروا عليه وقرروا أن یتخلصوا منه فأطلعه 
« الله » على مؤامرتهم وأوحى إليه بالخروج هو وأبو بكر الصديق دون 

جیش أو سلاح ؛ وكان القوم على أثرهما » وأبو بكر يخشى على 
7 لله رل ويقول : لو نظر أَحَدُهُم إلى موضع. قَدَمَيه 
لأَبَصرنا . . وقد أنزل «الله) سكينة على قلب رسوله مه فقال : 
ديا أبا بكر ما ظثلك باثنين الله تاهما لا تحزن .. إن الله مَعتا» 
فكان النصر المؤزر بجنود من عند «الله) تعالى لم يرها الئاس وكانت 
ال هريمة للكافرين بالذلة والصغار » وجعل كلمة الذين كفروا السفل 
وكلمة «الله» عالية منتصرة قوية والله عزیز يعز أولياءه فلا يذلون 
حكم يقدر النصر فى جنبه وید بجنود لم يَرَهَا أعداؤة مِنَ الكُفار 
وهم الملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين وقيل هم الملائكة أنزهم 
«الله لیحرسوه فى الغار لذا كان حديث القران عن الهجرة حديث 
النصر : 


0 2 ۳ 
3 (لاتصووه فَقَد تصره ال رة 


¥( مت 


زین کرو اکا اننإو شاف السار د 
وان حادث المجرة النبوية لمن أروع الأحداث الشاهقة فى تاريخ 
الاسلام فقد انتصرت به أمة وفتحت له دنيا » وتواكبت على مساره 
أجيال ولئن حفت به خاطر مهولة وتلاحقت عبر أيامه ظلمات جامدة 
فقد كانت بوارق الأمل تشرق فوق صحراء الزمن وتنبئق بين صخور 
الظلام رافعة شعارها الأحضر : لا ئحرّن إن «الله» معنا . ولقد 
شت الدعوة الإسلامية فترة ما قبل امجرة على أشواك من اسياة 
الجافة تحيط بها ضلالة الوثنية الرعناء وجهالة الشرك العنید » وانطلقت 
من هذه الظلمات التراکمة عداوات ولحن ۰ أعذت طریقها فى 
مطاردة الدعوة والداعية » ومحاولة الاجهاز علیهما فى وقت واحد 
واتغذت قريش کل آلوان الاذی والعنت لتصرف الناس عن هذه 
الدعوة وتطفی؟ نورها بينهم » وذاق الستضعفون من هذا الاضعلهاد 
ما ذاقوا إلا اہم کانوا یستعذبون العذاب فى سبیل «الله) وکلهم يقين 
ولقة أن ليل التامر والغدر لابد أن يسفر عن نصر قريب فکان 


. 1۰ : الثربة‎ )١( 


- ۸ات 


د و م و مر ی ۳24 
کک ملا اوا E‏ لاساو ۳ 4 
مر 


ر و عر مج وه قل 


وت ااا 


5 
12 
U 


ولقد بث الرسول 6 فى أصحابه روح الإيمان » والصبر فى 
الأزمات يقول خباب بن الأرت : شكونا إلى الرسول مه وهو 
رل برده فى ظل الكعبة فقانا له : ألا تُستتصرٌ لنا ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : كَانَ لجل یمن مخت رز له فى الأزض 
ِيْجَاءُ باششار لو عَلَى رَأَسِه فيد قي ما درن لخبه زعطیه ؛ 
نا لك عن دود ».و لله یشنم ال مر ختی سیر 
الراکب من ا ا إلى عضر مَرَمَوات لا تحاف الا «الله» عر وجل 
هذا واشجرة فى مفهومها الصحیح لم تكن فرارا ضعیفا من 
مطاردة الشر کین لتختفی الدعوة وأصحابها عن تلك العیون احدقة 
ونما كانت انتقالا ببذور الدعوة إلى تربة صالحة يخرج نباتها بلاذن 
ربه » واتجاها إلى مناخ ملاثم تترعرع فيه لتؤى أكلها كل حين . 
والحرب النفسية والادية التى شنها أعداء الاسلام على الدعوة ۸ 
يكن القصد ما القضاء فقط على الداعية والمؤمنين التابعين له » وإنما 


ول البقرة : 7١4‏ . 


Te 

كان آهم ما يعنههم يومها أن تتتصر الوثنية وجندها » وتهزم هذه 
الدعوة الجديدة فلا يبرق ها شعاع بين أنحاء البلاد > ولكنهم م 
یستطیعوا (طفاء نورها » لذن « الله + سبحانه يأبى إلا أن يتم نوره 
ولو كره الکافرون ونی مکرهم ومژامراتيم لم یصلوا إلى شىء » لان 


رب الدعوة ا رسوله : 


7 روت وت ۳ ی کر 0 ۹4 
لذا كان تمسك اساب الرسول 6 بدعوتهم وتغلغلها فى دمائهم 
وأرواحهم انتصارا لللاعوة . مهما بالغ الأعداء فى التنكيل بهم . 

وان أمثلة الإيمان والشجاعة التى ضربها أمثال بلال وآل ياسر 
وغيرهم إنما كانت أنماطا صادقة الرؤى لانتصار الدعوة لدى هوّلاء 
المؤمنين الخلصين حتى ولو انتبی بهم الأمر إلى القتل أو الوت خلال 
تمسكهم بديهم وهجرتهم بدعوتهم » قال تعالى : 

رابت ما روان مبيل) نورفي اوكا 
TRE‏ 


لزنت ا 4 


هذا وقد تحدث القران عن الهجرة حديث الانتصار قال تعال : 


¥ 


رام الأثفال : ۳۰ . (۲) اطج : ۵۸ . 


و 


إلا تید کس ان كني 


له E a E E‏ 
رت کے که روا الشمله 
۳ که ديد وس اما سا ویو 40 


.وقد أثمرت المؤاحاة التی آبرمها رسول الله (عَِ) فکونت أساسا 
لأعظم جتمع مثال تألقت فيه معانی الحب والاخاء » وأشرقت بين 
جنباته بطولة العقيدة التى حققت النصر فى الغزوات وتحقق على يديها 
الفتح المبين . 


لا شجرة بعد الفتح : 
(رضى الله عنبما) أن لبی (مَيْه) قال يوم الفح : ١‏ لا هجرة فد 
الفح وَلَكِن جهاڈ و وإذا استثفر كم فائفروا ) . 

aN ا‎ 


(0 التوبة : 8۰ . 


— ۷١ 


لتقوية جانهم » ونصرة وأمنا هم » حتى يسلموا من أذى قومهم من 
الكفار حيث کانوا يذيقونهم العذاب ویستغلون ضعف قوتهم فى 
محاولة إرجاعهم عن الدين » ونزل فيهم قول « الله » 00 : 
00 یوقم المكيكة 

إليسَ نشي ماک مسین ی ۱ 

وبعد أن فتح «الله) تعالى على رسوله (عْ) مكة المكرمة التى 
أخرجوا منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا «الله) » وجاء نصر (الله» 
والفتح ودخل الناس فى دين «الله) أفوجا سقط فرض افجرق 
وبقى فرض الجهاد فى سبيل «الله» والنية اخلصة » إذا دهم العدو 
البلاد . ۱ 

وقد بقى من أنوا ع المجرة : هجرة من أسلم فى دار الكفر 
واستطاع أن يخرج مهاجرا بعقيدته وعبادته . 

فالمفارقة إنما تكون بسببين : الأول : الجهاد . والثانى : اليه 
الصالحة » کالفرار من دار الكفر والخروج فى طلب العلم » والفرار 
بالدين من الفتن ما ۸ يستطع الانسان تحصيله بالجهاد والنية 
الصالحة » ثم وجه الرسول (مَُه) المسلمين إلى وجوب الاستنفار 
فى سبيل ١‏ الله » » إذا طلب ذلك آولوا الأمر ١‏ وإذا استتفرتم 
فانفروا ) سواء كان ذلك للجهاد أو 8 من الاعمال الصالحة , 


زا الساء : ٩۷‏ . 


۷۲۲ 


1 8 +^ .¬ ۰ مه 
اول ظعینه قدمت المدينة المنورة 

للرعيل الأول مواقف إيمانية لا نظير ما فى تاريخ البشر فهى تحمل 
مثلا عالية لدنيا اللاس » وتضىء بمشاعلها كل الدروب أمام قافلة 
الحياة . 

وترى كل الأجيال : كيف صنع الإيمان هؤلاء الرجال .. 

وان حادث المجرة النبوية من أهم الحوادث الإسلامية 
المشهورة .. والمذكورة على كل الألسنة وعبر العديد من صفحات 
التاريخ . 

بيد أن من بين هذه الصفحات . سطورا مشرفة بإيمان أصحابها 
الذين ضحوا بكل نفيس وغال فى سبيل عقيدتهم » "حبا[ فى «الله) 
۲ اک 
وف رسوله مه .. 

وتلك السطور جديرة بالوقوف عندها » وبتأمل ما احتوته من 

, ۳ ۳ سا 9 ۳ 

عبر ودروس . فمنذ آعلن رسول الله (مَيه) المجرة إلى الدينة 
النورة » وأصدر الاذن لاصحابه » منذ ذلك این وشوق السلمین 
جارف إلى طيبة المباركة .. والقلوب النقية التى عمرها الایمان ترتعش 
فرحة وغبطة وحبورا » وتحركها عقیدتها إلى هذا الموطن الحبيب الذی 
احتضن الدعوة »> ورحب بها 1 وكان ماعا خصبا آى ثماره بإذن 


(الله) , 


— ۳ 


2 مس ا سا ۱ E‏ 

لقد بايع من قبل اهلها رسوهم (َيّْه) » وفتحوا لدعوته قلوبهم . 
قبل دورهم وعند قدومه طم استقبلوه على ,شوق .. استقبال اللمان 
للماء البارد وهتفوا بترحابه وبحبّه . جميعا شيبا وشبانا .. ورجالا 
ونساء . وأصبحت الدينة مهرجانا من الفرحة والبشر والنور 


ولا حصر لتعداد ما هو معروف من حبهم وایثارهم الذی كان 
مضرب الأمثال » وأخوعهم التی كانت من أقوى الروابط ف الوجود » 
ولکن حسبنا أن نقف مع مشهد واحد فقط من الشاهد الأولى 
للهجرة . للرقب عن کثب ونشاهد كيف كان تسابق السلمین على 
الهجرة . وکیف ضخوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ووطنهم و کل 
عزیز علیهم فى سبیل ١‏ الله ؛ ورسوله ۰ فان فى الوقوف على ذلك 
عبرا للمسلمين. ودروسا تطلعنا على ما صنعه الإيمان . 


ولم تكن امجرة مع ما فیها من اخاطر الشديدة و تجشم الصعاب وفراق 
الوطن والولد والاهل والال ‏ تكن مقصورة على الرجال فحسب.. ولنما 
كان للنساء السلمات دورهن العظم فما . لقد كان ول الهاجرین 
أبو سلمة .. وکانت معه زوجه أم سلمة .. وهی آول من حرج 
مهاجرا من النساء » ولولا أن أهلها منعوها لکانت أول من وصلت 
الدينة فهی کا قال موسی بن عقبة آول ظعينة . والظعينة هى المرأة 
تركب البعیر . 


- ۷۵ 


وقال ابن عبد البر : أول ظعينة » قدمت الدينة هی ليل بنت ألى 
حثمة زوج عامر بن ربيعة حلیف بنی عدی بن کعب . وإما بنی 
ابن عبد البر رأيه هذا على أساس أن ليلى أول من وصلت الدينة من 
النساء » وأما موسی بن عقبة فرأى أن أول ظعينة هی أم سلمة لانها 
أول مهاجرة خرجت من النساء . فماذا كان من نبأ السيدة أم سلمة 
(رضى الله عنبا) فى حادث الحجرة ؟! 

لقد كان زوجها أبو سلمة أول مهاجر . إنه هاجر قبل بيعة العقبة 
الثانية بعام . فقد كان الاذن بالحجرة عقب بيعة العقبة الاولی . فعندما 
عاد من البشة إلى مكة لقى ما لقى من أذى أهلها وبلغه خبر الذين 
أسلموا من الأنصار وعلم إذن الرسول (ع) لأصحابه فأسرع بتلبية 
الأمر وكان أول مهاجر إلى الدينة . والتسابق على الاستجابة لما راه 
رسول الله مب كان شأن الصحابة الأجلاء (رضوان الله تعالى 

وحاشا «لله» أن يكون ذلك فرارا أو خوفا من الأذى ؛ فقد أدرك 
الرعيل الأول مكانة الهجرة .. وما انبئق عنها من إحاء دينى فاق أحوة 
اللسب » وغذا كان الميراث آنذاك قائما على أساس الهجرة وأحوة 
الدين ووشيجته . ولم يكن على أساس قرابة النسب إلا بعد ذلك 
حيث أصبح للمسلمين قوة ودار ومنعة وتكاملت دولة الاسلام ف 
المدينة . 


- ۷۲۵ 


قال « الله » تعال : « رد زین 
سےا سے ار ۵ ص ص رو 0ے ص ر بر > 3 م 

عامنوا وھاجروا وجه دوأ مومسم في فيسبيل 

رصم مر یج ke‏ سح A‏ رو رمع نز 

| وو لیاوا زصره ازج ینز لاء بعض والزین 

3 


اموا ولم ماروا ما ینوتیمن شىء حى مارا 


ولنعد إلى نبأ أم سلمة وزوجهاء لقد خرج أبو سلمة بزوجه 
ومعهما (سلمة) ابنهما . وخرج أبو سلمة بهما مهاجرين يقود بهما 
بعيره .. فلما رراه ارجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وهم عشيرة زوجه وابنة عمه أم سلمة . لما رأوه قاموا إليه » فقالوا : 
هذه نفسك غلبتنا علیها » أرأيت صاحبتك هذه » علام نتركك تسير. 
بها فى البلاد . فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوا منه زوجه . 

وعندئذ غضب بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة .. فقالوا : 
لا و «الله) لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » فتجاذبوا 
سلمة ابنها بينهم حتى خلعوا يده ولنطلق به بنو عبد الأسد ؛ وحبسها 
بنو المغيرة عندهم . وانطلق زوجها أبو سلمة إلى المدينة . 

ولنا هنا وقفة . لقد فرقوا بينها وبين فلذة كبدها وزوجها ومع 
هذا فهى مُصرة على الهجرة » والزوج هاجر بالفعل تاركا زوجه 


. ۷۲ : الأنفال‎ )١( 


- ۲۷ 

وولده وما ذلك إلا بتأثير الإيمان وبتحريك العقيدة الاسلامية فتجاهها 

ا آنهم يعلمون أن الهجرة فرض - حينكذ - وإنها لباقية كذلك 

حيث كانت أسبابها » وأما الحجرة التى انتبت بالفتح فى قوله (عإلله) 

( لأ هجرّة بعد الفتح, وِلكِنَ جهاذ وی فالقصود بها امجرة إلى 
۲ سا ۳ ا 4 ا ور ص 
النبى 6 . قال «الله) تعالى : ۶ لن الزن توف همال یک 


3 4 2 ۰ رورش ۳ 
الب آنفسیم 5 وم شام وکا منک تور ال 


2 


حي اور ها و 
وال تكن أرض الله واسيعة فباجروا فبا ژلتیك‌ماونه 


ولقد كانت السيدة أم سلمة تخرج كل غداة فتجلس بالأبطح تبكى 
حتى مر عام على حالما وإلى أن مر بها رجل من بنى عمها أحد بنى 
المغيرة فقال لقومه : ألا تُخرِججُونَ هذِهٍ المسكينة . فرشم بینها وبين 
زوجهًا وبينَ ولدها .. قالت : فقالوا لى : الحقى بزوجكِ إن 
شعت » قالت : ورد بنو عبد الأسد إلى - عند ذلك - ابنى .. 
وارتحلت بعیرها » وحرجت بابها إلى الدينة .. وتكمل السيدة 
الكريمة نبأها فتقول : وما معى أحد من خلق «الله) فقلت أتبلغ بمن 
لقيت حتى أقدم على زوجى حتى كنت بالتنعيم لقيت عفان بن طلحة 


را الساء : ٩۷‏ . 


مت ¥ ده 


بن ألى طلحة أا بنی عبد الدار فقال لى : إلى أين يا بدت ألى أمية . 
قالت : فقلت : أريد زوجى بالدينة . قال : وما معك أحد ؟ 
فقلت : لا و «الله» الا رالله) وابنى هذا . قال : و «الله) ماللك من 
مترك . فأخذ بخطام البعير » فانطلق معى يبوى بى » فو (الله) 
ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ 
المنزل أناخ بى ثم استأخر عنى . حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى فحط 
عنه ثم قيده فى الشجرة ثم تدحى عنى إلى شجرة فاضطجع تمتها » 
فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ثم استأخر عنى وقال : 
اركبى » فإذا ركبت واستويت على بعيرى اتی فأخذ بخطامه فقاده 
حتى نزل بی » فلم يزل يصنع ذلك بى » حتى أقدمنى الدينة » فلما 
نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك فى هذه القرية 
- وكان أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة «الله) » ثم انصرف 
راجعا إلى مكة فكانت تقول : رو «الله» ما أعلم أهل بيت فى 
الاسلام أصابهم ما صاب آل ألى سلمة . وما رأيت صاحبا قط كان 
أكرم من عثان بن طلحة ) . 

ولنا وقفة هامة عند مقالة السيدة أم سلمة (رضى الله تعالى عنها) 
فقد أصاب آل ألى سلمة ما أصابهم فى أنفسهم وولدهم » ومع 
هذا فقد كان حب الله ورسوله مقدما على أعز ما فى الوجود 
فبرغم ما أصيبوا به لم يثنهم ذلك عن افجرة واللحاق برسول الله 


بت ۷۸ — 


(منّهِ) والانضام إلى العسکر الجديد للدعوة الاسلامية للمشا ركة فى 
نصرة العقيدة ونشر الاسلام وتکوین اجتمع . 


أما موقف عؤان بن طلحة . رغم أنه كان کافرا آنقذ فهو موقف 
يدل على أصالة المعدن العرلى » وما جبل عليه العرب من الروعة 
الصادقة » ونجدة ١‏ لمستنجد حتى ولو كان على غير دینه . 


لقد كان عؤان-هذا يوم أن سار بأم سلمة کافرا » وإثما دحل 
الاسلام فى هدنة الحديبية » وقتل عمه عفان بن ألى طلحة يوم أحد . 
وكانت معه مفاتيح الكعبة فأعطاها الرسول عليه الصلاة السلام - 
يوم الفتح - إلى عغان بن طلحة بن ألى طلحة وإلى عمه شيبة ابن 
عغان بن ألى طلحة وهو جد بنى شيبة حجبة البيت » واستشهد عهان 
بأجنادين فى أول حلافة عمر (رضى الله عنه) . 


ومن مواقف المجرة الباركة تنبثق دروس الأخوة الاسلامية 
والتناصر والایثار والمروءة والنجدة ودروس أخرى فى التضحية 
ولال والسداء روت فرعا نضره اسشعقی مرق الكت 
وهی تحمل المؤشر القوى لنا فى عصرنا الراهن لنصرة الأقليات 
الاسلامية » وإنقاذها » والوقوف بجانبها . وفى أحكام القران لابن 
العرق :يول + ]ذا وق السلمين اس ام أو مط فون فا ن الو کرد 
معهم قاگمة والنصرة هم واجبة بالبدن بان لا تبقى منا عين 'تطرف 


TE 
حتى نخر ج إلى استنقاذهم إذا كان عددنا يحتمل ذلك » أو نبذل جميع‎ 
أموالنا فى استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك رأ . ه)‎ 
ما تمر" .علينا دروي المجرة ومراففها من العرر ما بضية‎ 
الطريق أمام المجتمع الإسلامى والأمة الاسلامية إلى ما فيه صلاح البلاد‎ 
. والعباد‎ 


ان د 


مشروعية الجهاد فى سبیل «الله» 


ظل الرسول (ع » والمسلمون فى العهد المكى ثلائة عشر عاما 
صابرين لا يعتدون ولا يقابلون حرب المشركين لهم بحرب » بل كانوا 
يستجيبون لأمر «الله) تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام : 


7 وم وماص رک دی 7 
وَلَا خرن ماهد ولاتلف في صق مایم کر درون وه 4 


ولطالا شكا المسلمون ا 
J»‏ 0 0 

فيجيبهم قائلا : «اصبروا ؛ فإفى ۸ أوَمَر بقئال» وظل الحال على ذلك 
حتى تمت افجرة من مكة إلى المدينة » وأصبح المسلمون فى منعة 
وقوة فأذن «الله) تعالى لهم بالجهاد فى أوائل السنة الثانية للهجرة . 
ولم يشرع ف السنة الأولى للهجرة لأن المسلمين كانوا یقومون 
بتكوين دولتهم الجديدة » وتنظم أحواهم » وبناء المسجد اللبوی » 
والمؤاحاة » وما كان فى السنة الأولى إلا بعض سرايا كان ادف منها 
إرغام المشركين على التفكير فى تغيير سياستهم ونظرتهم تجاه المسلمين 
حيث كانوا يستضعفون المسلمين » فكانت هذه السرايا وما فيها من 
دلالة القوة تدعو بلسان الحال إلى إفساح الطريق أمام الدعوة 


. ۱۲۷ : الحل‎ )١( 


وم 


الإسلامية لتأخحذ طريقها إلى قلوب الناس وكان أول ما نزل من القرآن 
على أرجح الاراء - فى مشروعية الجهاد - قول «الله» تعالى : 


2 0 4 مر سم عيرم ير ور مير ص ىا 
آزن لین بع تلور يأنهم ظلمواوإنَله عل نصرهم 
قدت ا اذى ا ارس د 2ع 2ه ل 
یوو رتاک و 2011111110 
ورس lr Ff rr‏ ارت رو ۳ 
صولیع وییع وصلوات ومسجد بذک رو 1 وال 
0 ِ 9 
ل أ و ع ل کم f‏ 
کنو وم نص رک الله منص رارك ] ریگ 


د فى م سكم و مور 2t‏ 2 
عرز ليها راد نهر الْار ضٍ آمو لكر 
مک رس مر و | مقر مر وس هجو سر ند 
وءاتواالزکوة وأمروابالمعروي وتهواع الک 

مرو 4 5 
ویوعتبه الا مور 4" 


۰ 


ومر الجهاد بأطوار متدرجة فکان فى أول الأمر مقصورا على قتال 
الذين قاتلوا المسلمين وعذبوهم وأخحرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير 
احق ؛ 


ده ۹ هر مر وم ۳1 
« ویلوی سیل اه الین تیوک 4 

م كان الطور الثافی حيث حالفت بعض القبائل قريشا بعد المجرة 
وحاولوا مهاجمة المدينة » بل إن البعض هاجمها بالفعل کا صنع كرز 


(۱) الهج : 4۱-۳٩‏ . (۷) البقرة : كل 


— نز د 


فى غزوة بدر الأولى فلم يدركوه ؛ ومنهم من تحرش بالمسلمين فبادر 
الرسول (ِعَُهِ) بالرد عليہم وكان يرسل السرايا لعفایپم » وكان لرده 
عليهم أكبر الأثر فى اطلاعهم على الاسلام وتعرفهم على سماحته فدحل 
الكثير منم الاسلام . 
ثم كان طور آخر حيث تالا المشركون فى مكة وخارجها على 
المسلمين فكان الأمر الالهی فى القرآن الكريم : 
r‏ وم يرج ےا ب ب ےر 
« وقلیلوا لنشرکیتکفدکها 
5 
سا 7 ۹۳ ي 
ثم إن الرسول (عِِ) لا كان قد عاهد الیهود وأمنهم على آنفسهم 
وأموالهم ولكنهم نقضوا العهد وانضموا مع الشرکین بل حرضوهم 
عل القتال کا فى غزوة أحد > لما حدث مهم ذلك أمر «الله) رسوله 
عليه الصلاة والسلام بقتاهم : . 1 وک من و 
f.‏ 7 > رک 4 م (۱) 
خيانة فاد ا لھم عل سواء إن الله لايحِبٌ الخايضين و 4 
ثم لما تم فتح مكة وراسل الرسول (عَيْتّ) الملوك والأمراء 
وأصبحت دعوة الإسلام معروفة »> وفزت الروم لغزو بلاد 
المسلمين » عندئذ جمع الرسول مه الجموع وخرج لیم فلم يجد 


رد العوبة : ۳۹ .2 رم الأتفال : ۵۸ . 


f 


أحدا » ولكنه أراهم قوة الإسلام » ومنذ ذلك الحين انتقل الجهاد 
إلى خارج الجزيرة » وحدثت وقائع كيرة بعد ا لحق الرسول 
عة بالرفيق الأعلى » وتمت الفتوحات الاسلامية الکببرة بفضل 
« ال » ونصره وتأییده للمسلمین . 


انسواع الجهاد 
والجهاد آربعة آنواع : جهاد الکفار » وجهاد النفس والشيطان »> 
وجهاد البغاة الخارجين على الامام » وجهاد أهل البدع والأهواء الذين 
يخرجوا على الإمام . 
© وأول هذه الأنواع قد تخلص فيه النية وتصدق فيه العزيمة فيسمو 
موا إيمانيا صادقا يجمع الأنواع كلها وذلك : حين يجاهد فى سبيل 
(اللّه) بدافع عقيدته وهو حینگذ يكون قل جاهد نفسه وشيطانه 
ولم يخالف إمامة ولم يتبرم بأوامره » وارتفع بنفسه عن مستوى 
جميع الأهواء والبدع . 
وهذا النوع من الجهاد يكون باللسان وباليد وبالمال وبالقلب 
فالجهاد باللسان : يكون بإقامة الحجج ودفع الشبه » يتصدى لذلك 
الراسخون فى العلم الواقفون على أسرار الشريعة العارفون بطرق الأدلة 
وأحوال الناس . 


رل رياض السيرة «العهد المدلل؛ م ۲) 


- ۳4 


ولقد كان آروع واعظم ملاح من هذا النوع يجده الرسول 
رل فى القران الكريم فیجاهد بالقران جهادا کبیرا . 


قال تعالی : « وتا 
عاف کل قري موقا نماض المككيريت 
وه دهم بو حِهَاءًا كيرا زب 4" 
والجهاد باليد : وهو قتال الكفار وقد شرع فى السنة الثانية من 
امجرة . 
واهاد بالال : وهو بذله فى تجهيز الجيوش واعداد السلاح ومداواة 
جرحی ارب . 
قال تعالى : 1۳0۳ دكت 
0 وم 


قرا والس کالہ کک 
وَفي أل تاب ولد رمن : فس لاله 2 
والجهاد بالقلب : وهو عدم الرضا عن كفرهم والسخط علیم 


وذلك هو البغض فى «الله) ويجمع هذه الفرو ع كلها حديث الرسول 
رع : 


رن الفرقان : ۵۱ 6۲ . (۴) العربة : 5٠‏ 


ق س 


عن أنس (رضی الله عنهم قال : قال رسول الله (مكله) : 
دجاهدُوا الشرکین بِأْموَالِكُمْ وأْنفْسِكُم والستيكي ^ 
« والثالی من أنواع الجهاد : جهاد الفس والشيطان » وهذا 
النوع من الجهاد يكون بمخالفة هوى النفس ودفع ما يوسوس 
به الشيطان - ويشمل جميع ما يصدر عن المكلف فعلا أو تركا 
يحتاج إلى مجاهدة النفس والشيطان . 
وقد أمر «الله» سبحانه وتعالى عباده الوّمنین أن يولوا الشيطان 
ظهورهم فلا يتبعوا خطواته لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر . 
قال تعالى : 
« # اا لذن ء اموا لاتلبعوا خطواه 00 


زم سے سے ص معو و مل ساس مم رمخ سا 31 
خطوات ليطن فاه ريام با حسام وال فل 
ص صم سه یچم بر اهر 26 ار 2 
کک SL‏ 9 
© والثالث من 0 اع الجهاد : جهاد البغاة الخارجين على الإمام 
الذين شقوا عصا الطاعة » وخالفوا الجماعة . 


يدل لفرضية قتال هؤلاء ما رواه عرفجة الأشجعى قال : معت 


. ۲۱ : رواه آهد وأبو داود والساقی . (۲) الور‎ )١( 


س 

رسول الله (مَيْه) یقول : «مَنْ أتاكم وأفرکم جميعٌ علی رَجلِ واج 
رید أن یشق عصاکم او یفزق جماعتکم فافلزه ° 
© والرابع من أنواع الجهاد : جهاد أهل البدع والأهواء وهؤلاء 

وان ۸ يخالفوا الإمام إلا أن بدعهم يتفاقم خطرها » وأهواءهم 

يستشرى شرها فتجب مقاومتهم والأحذ على أيديهم . 

وقد بيّن لنا الرسول (ِمَيلله) أن من رأى منكرا من هذا القبیل 
وجب عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبیلا وأن يغيره بالقوة 
التى يملكها » وبالأسلوب الذى يستطيعه . 

قال عليه الصلاة والسلام : 


من رَأى نکم منکزا هیده فان لم سطع فساو 
ان لْمْ بستطغ فبقلبه . ولك اضعف الایان» ‏ 


(۱) رواه آهد ومسلم . (۲) رواه مسلم . 


ای س 


حكمة مشروعية الجهساد 


قال «الله) تعالى :  «‏ تال 
یت امن لاب رن رر نا 
یکرت اتم یوک تک ریم 
يعوو هرادن سم 
۳ بش ومس لیگ نام اند 


که وک نکم نیرآ موف 
مر دم یه AAS‏ 
| سر موأ 1 رو a‏ که 
بل ره ۹ 
وقد روى عبد الرزاق وابن النذر عن الزهرى » وروی الجا 
فى المستدرك عن ابن عباس : إنها ول ما نزل فى القتال . 
هذا وقد تضمئت الآيات السابقة الحكمة من مشروعية الجهاد 
وهی تتلخّص فى : 


را) المج : 4۱-۳۸ , 


— A — 


ل الانتصار للنفس ورفع الظلم عن المظلوم وقد عاش السلمون 
طيلة العهد الکی بالصبر والتساع » ولكن المشركين زادوا فى 
الظلم والاعتداء . فكان لابد من مقابلة القوة بمثلها 

ل کار 

روس ل و 1 یا ص 2ص ررض م 

ری اکم نسو ی 7 ییا 

7 ور 


مس الام 7 صو وج مس برع 
ن 


اس نال رض بت يلك للكت ۸ 


داید 

وتمكين المسلمين من مارسة آعماهم الدينية » والقيام بعبادتیم فى 
حرية تامة . والقکین للدعوة الاسلامية لتأخذ مجراها للقلوب وطريقها 
فى الحياة کا جاء بذلك الوحى : 

مج مم رط زفق 
۾ َوه رن رک يدوم بل 5 

وفى مشروعية الجهاد آمان النفوس » وتمكين للدين » وإطلاق 
لحريات الناس .. فالمسلمون يوم أن تكون شم الغلبة فلا حوف على 
أهل الأديان الأخرى » وأما لو كان الغلب لغيرهم ضاعت قى الحياة 


. 4۲ 241١ : الشوری‎ )1( 


)¥( الأنعام : 4 . 


۳4 بت 


اس ساح وم ص بيك مر مرو سر ور رو ۋس ت 
7 


ل ولولادفع اللوالناس بعصم یعیش رمت 

ضويع وم ولوت ومد يرْصكرفها اسم اله 
ص ر 7 ۲ 2 

شرا ونم رک الد من نص رال کرک 


حكم الجهاد 

اتفق جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أن الجهاد فرض كفاية إذا 
قام به من يكفى فى رد اعتداء المعتدين » وظلم المظلومين سقط 
الطلب عن الباقين » وإلا أثم الجميع ولا يرتفع الإثم إلا بخروج من 
فهم الكفاية . 

ثم يصير الجهاد فرض عين فى أحوال . 

الفرار » بل إنه یکون من أكبر الكبائر , 

2 م ی بر 52 

قال تعال : یتایهاالرت-امنوالد لتی تفه 

50 مج ر از 00 بش ره ای , )¥( 

تاتمتوآواذ كرو لَه نرا على نل ) 4 


رن الج :40 ...را الأتفال : 18 , 


و 


وقد جعل «الله» تعالى الفرار من العدو وتولیته الأدبار من أكبر 
الکباثر » وم يبح ذلك إلا متحرفا لقتال » أو متحیزا إلى فة . 
قال تعالى : لل ايه لاما ال مایت 
EES‏ هبار ل ومن تلهم وین 
دبرم لام کرک ون یه 
وك اندر 6 هکوش OE‏ 


وروى البخارى ومسلم أن رسول الله 2 قال : 
«اجتَيبُوا السَبّعَ الوبقات . قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : 
الشرك بالله » والسّخر , وقثل النفس التى حرم الله إلا بالحق » 
واکل الرّبا » وأكل مال اليتم . والثولى یو الزحف . وقذف 
احصنات الغافلات المؤمنات) . 
© إذا اعتدی الکفار على بلد من بلاد الاسلام وشنوا عليه هجوما . 
فالجهاد حینقذ واجب عینی على أهل هذا البلد جمیعا کا يجب أيضا 
على |خوانهم السلمین من البلاد الأخرى أن يبوا لمساعدتهم » 
وأن یقوموا بمعاونتهم أداء لأحوة الاسلام . 


را الأشال : ۰۱۵ ۱٩‏ 


. ۳۸ : الوبة‎ )٩( 


¥ A 
نکب‎ ۲ 
۰ u ۷ 


قال تعالى : 


© وأيضا إذا أ 


4 


۶ 


۶ 


مر ولى الامر أحدا بالقتا 


0 


و 
یظلمه 


ولا 


وروى مسلم ۱ 


3 


1 


۰ ) 


ن النبى ره قال : «السلم 


أو 


89 
2 


5 


ل 


- 4١ 


— 4¥ س 


بالجكمة والمؤعظة الحسن4 
اند - ان 

ت 2 E‏ كما 
لقد رسم القرآن الكريم منهج الدعوة فى قول «الله» تعالى : 
أدَمْااً 0 ا 14 
لووط سم وكين لول هی اس 4 
وف العهد الکی مکث رسول الله مه يدعو الناس إلى الاسلام 
فيدخل الناس فى الاسلام عن اقتناع » لقد دحل الفقراء فى الاسلام 
کا دخل العبيد ولیس لدی الرسول (مَيهِ) من الال ما يغرى هؤلاء 
بل انبم كانوا يواجهون الاضطهاد والإيذاء من المشركين فما زادهم 
ذلك إلا إيمانا وتثبيتا . لقد هاجر بعضهم اطجرتین إلى الحبشة » 
وهاجر الجميع إلى المدينة » وتركوا الأهل والوطن والال اقتناعا 
بالاسلام وحبا «لله» ولرسوله . 
ول يكن فى هذه الفترة قد شرع الجهاد » ولم يكن لدى الرسول 
مه والمسلمين من امال أو القوة ما يغرى الناس أو يقهرهم على 
الدخحول ف الاسلام 1 


(۱) الحل : ۱۲۵ . 


- ۳ - 
ثم إنه لا شرع الجهاد > شرع - ک) سبق - للدفاع عن العقيدة 
بل إن الاسلام لم ينه عن البر بمن حالفنا فى الدين إذا لم يقاتلونا 


ص ص 
ر صو ۾ مس و مر گر ع کک م هر و و د 7 
E 5‏ کے ا 9 
من د ركم أن در وهو ود تقیطوا إل تلا لمقیوین 


ر سوم یو و مر مش ص نكس 
رب تمعن زین یلو لو خر ڪُر 
001000 1 4 2 ۳ ی و 
نویر و روع اجک آنتوزهم موم الک 


ر طح إن خرس سس کد 1 لي اه 7 مج ص 
١ ۳‏ 5 
2 الع فمن‌یکشر با وو 


و 23 سے 11 


اسمس العو الوت لا أنيصام ها واله هيع علم 042 


وقد روی فى سبب نزول هذه الآية الكرية أنه كان لرجل من 
الأنصار من بنى سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبى 


٠۵١١ : البقرة‎ )۲( . ٩ ۰۸ : المتصة‎ )1( 


- 4 - 

۳9 > ثم قدما الدينة فى نفر من التصاری يحملون الزیت فلزمهما 
أبوهما وقال : لا آدعکما حتی تما » فاختصموا إلى النبى (م 
وقال : یارسول الله » أيدخل بَعْضِى الناز وَأنا لظر ؟! فأنزل «الله» 


وا 0 
نے 


تعالى : سم س مرن ص ال ا د و ز2 3 ۱ 
لا ]واه ق اند بین الرشد من‌الفی 4 
فخل سبیلهما » وقال «الله» تعال : 
مس ورسخ ۳ 76 ۶۸ و 
« أفأنت تکره الاس حی تک را مییرت © 4 
وقال جل شانه : 
مر ا كوه و يس سس ی ر( 
ل فَمنْسَاء فون ومن شَاء دفر 4 
وتشهد السنة النبوية الطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
على أن الاسلام ۸ ينتشر بالسيف وإنما اتشر بسماحته وحكمته .. 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرا » ثم قال : اغْرُوا باسُم «الله» فى سبيل «الله) قاتلوا 
مَنْ کفر ب «الله» اغژوا ولا ثفلوا ولا تفدژوا ولا لوا ولا تقثّلوا 
لیا » وإذا لقیث عَدُوَّكَ من الشرکین فاعم إلى ثلاث خصال 
أو خلال » قاين ما أجائوك فاقهل منهم وکف عم ثم افغهم 


(۱) البقرة : ۲۵۹ . (۲) يونس : ۹٩‏ . (۲) الكهف : ۲۹ 


وق - 


إلى الاسلام قإن أُجَابُوك فاقبل میم وکف عنهُمْ قن هُمْ زا 
قَسَلْهُمْ الجزية فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقبَل منم وکف عم فان هُمْ با 
اسمن ب «الله) وقاتلهم» والجزية ليست لاکراههم على الدخول فى 
الاسلام ولا نوعا من التشدد عليهم وإنما هى مقابل حماية المسلمين 
هم وتقديم ما يحتاجون من خدمات » وروی البلاذرى فى فتوح 
البلدان أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم الم 
لواقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الجزية 
وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على امرك فقال 
أهل حمص : لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم 
والغشم » ولندفعن جند هرقل - مع أنه على ديهم - عن الدينة 
ومعاملة الرسول () عبر حياته كلها تتسم بروح التساح والرأفة › 
والدعوة إلى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالقوة والسيف » 
وهذا نموذج يشهد بتساع الإسلام ورسول الإسلام وهو موقف 
رسول الله مه من سيد بنى حنيفة الذى أسره المسلمون فى إحدى 
السرايا وهو : مامة بن أثال الحنفى أسره المسلمون وهم لا يعرفونه 
فأتوا به إلى رسول الله (عَيْله) فعرفه وأكرمه وأبقاه عنده ثلاثة أيام 
وكان فى کل يوم يعرض عليه الإسلام عرضا كربما فیأیی ويقول : 
إن تسأل مالا تعطه وان تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شاكر 
فما كان من النبى (تَلهِ) إلا أن أطلق سراحه » فأثرت هذه السماحة 
فى الرجل » فذهب واغتسل ثم عاد إلى رسول الله (عي) ودخل 


ات 

الاسلام عن اقتناع واختیار وقال له : يا محمد . والله ما كان على 
الأرض من وجه أبغض إلىّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إلى والله ما كان على الأرض من دين آبخض إلىّ من دينك 
فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلىّ و«الله) ما كان من بلد أبغض 
ای من بلدك فقد أصبح أحب البلاد إلى وسر الرسول مق 
بإسلامه فقد أسلم بإسلامه كثير من قومه . 

وثما لا شك فيه أن الذى یکره على شىء لا يقبت عليه ولا 
يتخلص منه إذا وجد سبيلا إلى ذلك » بل يكون عدوا له ولكننا 
عبر تاريخ الاسلام ۸ نجد أحدا ارتد سخطة عن دينه بعد أن یدخل 
فيه » بل وجدنا المسلمين تعرضوا عبر تاريخهم إلى حروب وانقسامات 
لأقطارهم وتسلط أعدائهم عليهم ومع هذا فلم نجد أحدا منهم رجع 
عن دینه بل ثبتوا على الاسلام حتى فتح «الله) عليهم بركات من 
لسماء والأرض وجاءهم نصر «الله» والفتح . 


— $¥ — 


السرايا جمع سرية » والسرية هى الفرقة من الجيش التى لا يخرج معها 
الرسول )+ أما التى يكون الرسول )یا فتسمی غزوة . 
وسميت السرية بهذا الاسم لانبا تسرى فى حفية دون ظهور . 

وقد استبدفت تلك السرايا إشعار العام عامة وإشعار أعداء 
الاسلام نخاصة أن المسلمين فى قوة ومنعة » وليسوا ضعفاء کا كانوا 
أخرى . 


يا أن فى تلك السرايا عقوبة لأعداء المسلمين وردًا على ما صنعوه 
بالمسلمين من إخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
«الله» » وما أخذوه من أموالهم ظلما وعدوانا > وكأن تلك السرايا 
كانت بثابة الإنذار للمشر کین إن هم حاولوا الاعتداء على المسلمين 
أو حاولوا الوقوف والتصدى للدعوة فإن عاقبتهم ستكون أبعة » ولن 
يسكت المسلمون على حقهم . 


9 سرية حمزة :. 
كانت سرية حزة بن عبد الطلب فى شهر رمضان من السنة 
الاول للهجرة . فقد أرسله الرسول (مَْتّ) فى ثلائین راکب 


لع سد 


ليعترضوا عبرا لقريش فيها أبو جهل فحجز بينهم مجدى بن عمرو 
الجهنى فأطاعوه ولم يحدث قتال . 

۵ سرية عبيدة بن الحارث : 
وكانت فى شهر شوال من السنة الأول حيث أرسله النبى «م) 
فى ثمانين راکبا ليعترضوا عيرا لقريش فتلاقوا ببطن رابغ وكان على 
العير أبو سفيان بن حرب فى مائتی رجل فتراموا بالنبال وخاف 
المشركون أن يكون للمسلمين كمين فانپزموا وتفرقوا ولم يحدث 
قتال . وفى هذه السرية أطلق أول سهم فى الإسلام وكان الذى 
أطلقة عبيدة بن الخارث ؛ وقیل سعد بن أى.:وقاص . 

© سرية سعد بن ی وقاص : 
وف السنة الأول كذلك فى آخر شهر شوال حرج سعد بن ألى 
وقاص ف عشرین رجلا لیعترضوا عيرا لقريش » ولکن العير 
كانت قد مرت ولم یلقوا أحدا . 


غزوة ودان أو الابواء 
هى أول غزوة غزاها الرسول (ََّْهُ) و کانت فى شهر صفر من السنة 
الثانية حيث خرج الرسول (مَيْلّهِ) وبعض آصحابه ليعترض عبرا 
لقريش » واستخلف سعد بن عبادة على الدينة فلما بلغ ودان وجد 
العیر قد فات فوادع النبى بنى ضمرة وحالفهم وهی أول معاهدة 
عقدها الرسول مه مع غير يبود المدينة . 
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و (الأبواء وودان) مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو نمانية » 
والأبواء قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحيفة من جهة المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا . 


غزوةبواط 
و«بواط» بفتح الموحدة وقد تضم : جبل من جبال جهينة بقرب ينبع 
وقد اتجه رسول الله (مَّْهِ) يريد قريشا فى شهر ربيع الأول من السنة 
الثانية واستعمل على الدينة السائب بن عثان بن مظعون حتى بلغ 
بواط فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى . 


غزوة العشيرة 
والعشيرة ببطن ينبع وخرج إليها فى جمادى الأولى يريد قريشا أيضا 
فوادع فيها بنى مدلجح من كنانة » واستعمل على المدينة أبا سلمة بن 
عبد الأسد . 
وذكر الواقدى أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فيها ليلقى . 
تجار قريش حين يمرون إلى الشام ذهابا وإيابا . 


غزوة بدر الاولسى 
عندما قدم الرسول (ِعَّْه) إلى المدينة من غزوة العشيرة مکث لیالی 
فلائل وإذا بكرز بن جابر الفهرى يغير على سرح الدينة فخرج رسول 


س ه88 سا 


الله رم فى طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ومضى كرز 
ابن جابر دون أن ید رکه » ثم رجع الرسول (عل) إلى المدينة . 


سرية عبد الله بن جحش 
كانت سرية عبد الله بن جحش فى شهر رجب من السنة الثانية » 
أرسله رسول الله (مَُّه) فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين وقيل 
ثمانية وقيل سبعة » كل اثنين يعتقبان بعيرًا - أرسله إلى بطن نخلة وهو 
بستان ابن عامر قرب مكة ‏ وآمره أن يرصد بها عير قريش » وأعطاه 
كتابا وقال له : «لا فة إلا بعد يَوْمَين » فإذا فتحته فامض لما 
رل به ولا سکره أَحَدًا من أصحابك» فلما سار بهم يومين 
فتحه فوجد فيه ما يالى : 
«إذا نظرت كتالى فافض حٌى تلزل لا بينَ مک والطائف فترصد 
۳ ۳ وتعلم لا من آخبارهم) فلما قرأ الکتاب قال : معا 
وطاعة ‏ وآخبر أصحابه با اشتمل عليه هذا الکتاب وقال : قد نهانی 
أن أستكرة أحدًا منکم , فمَنْ كان يريد الشهادة ‏ ويرغبٌ فيا 
فینطلق » ومن کره ذلك قَلْيْرْجِمْ » فأمًا أنا فماض لأمرِ رسو 
الله مه » فمضى ومضى معه أصحابه لم يعخلف أُحدٌ . وقد 
تجلت الحكمة الدقيقة فى عدم [خبار السرية بالهدف من إرساهم قبل 
أن يغادروا المديئة حتى لا يتسرّب الخبر إلى أحد المنافقين أو الهود 
فينقل إلى قريش فتترصدهم فى مكان بعيد وتئال مهم . 


ا۵ ا 


وکان البعير الذی یعتقبه سعد بن ألى وقاص وعتبة بن غزوان قد 
شرد منهما فا فى طلبه » ودرا ی 
بهم عير لقريش فیا عمرو بن الحضرمى ومعه ثلائة » فهاجمها عبد الله 
والذين معه » وقل فى هذه المعركة عمرو بن الحضرمى » وأسر اثنان 
من المشركين + وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين . وقدموا الدينة على 


رسول الله رمع : 


فلما علم الرسل عب أنهم قاتلوا فى رجب قال : « ها مركم 
بقكال فى الشهر الخرام ) » وأ أن يأخذ شيا . وسقط فى آیدی 
القوم وعنفهم إخوانهم السلمون » وأحذ المشركون یطعنون فى 
السلمین ویقولون : قد امتح مد وأصحابه الشهر الحرام وسفکوا 
فيه الدم وأحذوا الأموال وأسروا الرجال .. وفى هذه الفترة نزل 
الوحی يرد علیهم افتراء‌هم » ویژید تصرف عبد الله » فقد سبق أن 
حارب المشر کون الاسلام وصدوا عن سبیل الله وعن المسجد الحرام 
وأخرجوا السلمین من بلدهم وتآمروا على قتل الرسول (مَّ) قال 


الله تعا : مد رص سے ت 
2 سوك ا لشهر 


ص ۳ 


السار تالف ar E‏ 
وه رز اپو وا مد الام وراج آهله اکر 


رمج تارمم و 1 ثرو سر وح مه ار 91 لاد 


عندالله والفتته کر من الفتل وا ی 


ا ۲ 


مر ارک ےھ ی مرس ر صر رو 5 
خی ردوگ م دیماان مرا ویرک ر 
منک عن د ینهے مت وه دا ا ك 
۳ ۳۳ ك ەم 7ت مل 
أعملذهر ف اك ياوا نة رک اسسا آلتار 


هم يهاكديذرت © اریت اموا ورین 

سا مر مے م ۰ مه مي در ماس 

ا رهد وان یلاله أك رجو مت 
مج ی ور ۱ 

الله والله عمور جيم 9 ۳4 

وأمه هی عمة الرسول رع آمية بدت عبد الطلب + وفك كان من 
مهاجرة الحبشة » وممن شهد بدرا » وصاهر رسول الله (عَإْته) بأخته 
زینب بدت جحش » قال الشعبی : آول لواء عقد فى الاسلام لواء 


0 


هس ۰ 


رام البقرة : ۰۷۱۷ ۲۱۸ . 
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غزوة بدر الکبری 
«بسدر) : هو موضع الغزوة الشهورة وهو عبارة عن ماء معروف > 
وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من الدينة بينها وبين مكة . 
وقال ابن قتيبة : بدر : بثر كانت لرجل یسمی بدرا فسميت 
ہاسمه . 
وقال بعض العلماء : كانت لرجل من بنى غفار » وكانت غزوة 
بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان فى السنة الثانية 
للهجرة . 
5 لاب 0 واه 
سبب الغزوة : لما علم الرسول ره ؛ أن أبا سفيان بن حرب 
مقبل من الشام فى عير لقريش فيها تجارتهم وأموالهم » دعا المسلمين 
للاقاتهم وقال : ۲ ۱ 
هذه عير قريش › فائحرجُوا إليها لعل الله أن ینفلکموها» نخف 
البعض وتثاقل البعض ظنا منهم أنه لا يريد حربا » واستخلف النبى 
لَه عبد الله بن أم مكتوم ليصلى بالناس فى الدينة . 
وم يكن تعرض المسلمين لعير قريش إلا جزاء ما صنع الشر کون 
پم من قبل فقد أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم فى مكة » واستول 
الش ركون على أموال المسلمين فى مكة وممتلكاتهم » هذا بالإضافة إلى 
أن أموال الحربيين تعتبر غير محترمة فللمسلمين الاستيلاء علا .. 


84 س 


ومع هذا فقد شاءت الحكمة الإلهية أن تفلت العيرء لتكون 
المعركة » والجهاد فى سبيل «الله) من أجل نشر الدعوة الإسلامية . 
وكان مع رسول الله رل ثلامائة وثلاثة عشر رجلا منهم نيف 
وأربعون ومائتان من الأنصار والباق من المهاجرين ولم يتخلف إلا 
عغان بن عفان لمرض زوجته السيدة رقية بنت رسول الله (عَللّه) . 


قريش قال تعالى : ۳ ا 2 
« کما رک ريك 
مکاح ونر َموي ج 


سے 


جح 


۳ مه 007000 2 2 
دلوك ق ال بعد مان كأثما فسا فون ال الوت 


و مر ا 


9 یروت © 4 
لقد کانوا فى بادیء الأمر برغبون فى العیر وهی القصودة بقوله 
تعالى : 
صے اي 
« ونودو ألْغَيرَدَاتِ التو كةَ ون کک 4 
ولکن «الله) تعالى يريد أن جمع بينكم وبين الطائفة التى هما شوكة 


ره الأنفال : ه . ر الاألفال : ۷ . 


وقتال لينص رك عليهم ویظهر دين الحق وترتفع راية الاسلام ؛ وهو 
وهكذا شاءت إرادة «الله) تعالى أن تكون ذات الشوكة وهی 
المعركة والقغال... 

ولكن المسلمين ما إن علموا الحقيقة إلا وسارعوا لتلبية النداء .. 

اا ۲ 5 
وکان مع رسول الله ری والسلمین سبعون بعیرا يعتقبونها » كل 
کل ثلاثة على بعير - أى يعتقبون - وكان أبو لبابة وعلى بن أبى طالب 
زميل رسول الله ع » قال : فكانت عقبة رسول ال( » 
فقالا له : نحن نمشى عنك » فقال : « ما ألما بأقوی مِنّى › وَل أنا 
ای عن لاجر منكما » رواه أحمد . 

وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا » و كان 
حمرة وزيد بن حارثة وابو كبشة يعتقبون بعيرا . 

و سار الیش الاسلامی حارج المديدة حتى وصل بیو ت السقيا 
وعسکر هناك » واستعرض رسول الله مه الذین خرجوا معه » 
فرد کل من لا قدرة له على الجهاد » ومن هوّلاء الذين ردهم البراء 
بن عازب > و عبد الله بن عمر » عن البراء قال : « استصغرت آنا 
وابن عمر يوم بدر وکان الهاجرون يوم بدر ليفا وستین والانصار 
نیفا وأربعين ومائتین » رواه البخاری . 


ااه 


استشارة الرسول للمسلمين 


یقول محمد بن (سحاق رحمه «الله) : لا سمع رسول الله ۳19 بای 
سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم » وقال : هذه عير قريش 
فيها أموالهم فانحرجوا إليها لعل «الله) أن ينفلكموها » فانتدب الناس » 
فخف بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم ۸ يظنوا أن رسول الله 
رم يلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز 
يتجسس الأخبار » ويسأل من لقى من الركبان تخوفا على أمر الناس 
حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه 
لك ولعيرك فحذر عند ذلك . 

فاستأجر (ضمضم بن عمرو الغفارى) فبعثه إلى أهل مكة وأمره 
أن يأ قريشا » فیستفرهم إلى أموالهم » ویخبرهم أن حمدا قد عرض 
ها فى أصحابه » فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة . 

وخرج رسول الله (مله) فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له : 
ذفران فخرج منه حتی إذا كان بعضه نزل » وأتاه ابر عن قريش 
مسيرهم لهنعوا عيرهم » فاستشار رسول الله رل الناس » 
وأخبرهم عن قريش . 
فقام أبو بكر (رضى الله عنه) فقال فأحسن » ثم قام عمر (رضى 
الله عنه) فقال فأحسن » ثم قام القداد بن عمرو فقال : 


۵۷ 


يا رسول الله امض لا أمرك «الله» به » فنحن معك > و «الله) 
لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لمومى : « اذهب أنت وربك 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا نا معكما 
مقاتلون فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمار - يعنى 
مدينة الحيشة - لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه » فقال رسول الله 
مله خيراء ودعا له بخير» ثم قال رسول الله رلم « أُشيرُوا 
على أيه الاس » ولما يريب الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس » 
وذلك آنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا برءاء من 
ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فآنت فى ذمامنا » 
نمنعك ما منع منه أبناءنا ‏ ونساءنا ؛ وكان رسول الله (مه) یعخوف 
أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته الا من دهه بالمدينة من 
عدوه » وان ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . 


فلما قال رسول الله عه ذلك قال له سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 

قال : أجل » فقال : فقد آمنا بك وصدّقناك » وشهدنا أن 
ما جشت به هو الحق » وأعطيناك .على ذلك عهودنا وموائيقنا على 
السمع والطاعة فامض يا رسول الله لا أمرك «اله» » فو الذى بعك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا وجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ؛ إنا لصبر عند 


- @A - 


الحرب » صدق عند اللقاء » ولعل «الله» يريك ما تقر به عينك » 
فير بدا على بركة «الله» » سر رسول الله رع بقول سعد » 
ونشطله ذلك ثم قال : « سیوا غی برك را زو رن «الله» 
قل وعدی إخدى لقن و «الله» لکالی الان ألظر إلى مصار ع 
القَرم » . 


وقد كان تعداد جيش الشرکین تسعمائة وخمسين رجلا معهم 
مائة فرس وسبعمائة بعير يعتقبونها . 


وقد كانت استشارة رسول الله (عِ) اختبارا لابمان أتباعه وقوة 
يقينهم وحبهم » ومدى استعدادهم للجهاد فى سبيل «الله» والتضحية 
والفداء من أجل رفع راية التوحيد .. 


وهكذا كانت حياته (مََّهُ) تتسم بالشورى فى كل أمر لا نص 
فيه من كلام «الله) سبحانه وتعالى » والأخذ بمبدأ الشورى هو تطبيق 
لامر «الله) تعالى له فى قوله : 5 ا 0 

آلو لست لو 1101118 

ع عنم یریم رازه له رت 3 

EAS TRAE 


(۱) آل عمرن : ۱۵۹ . 
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وطذا كان رسول اه( يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث » 
تطییبا لقلوبهم » ففى هذه الغزوة شاورهم فى لقاء العدو » وشاورهم 
ی مکان الترول کا سیا . 

كا شاورهم فى غزوة أحد » فى أن یقعد فى الدينة أو يخرج إلى 
العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم » فخرج لیم » وشاورهم يوم 
الخندق فى مصالة الأحزاب يثلث نمار الدينة عامعذ فأبى ذلك عليه 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك ٠»‏ فكان مب يشاورهم 
فى الحروب ونحوها . 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) فى قول الله تعالى : 

وَسَاورَهُمذ HE‏ 4 
قال : نزلت فى ألى بكر وعمر وکانا حواری رسول الله( 
ووزیریه وأبوى السلمین . ۱ 
وقد روی الامام أحمد عن عبد ارهن بن غنم أن رسول الله 
ی قال لأبى بكر وعمر: «لو اْممَعَا فى مَشورَة 
ما حالفُْكُمَا » وروی ابن.مردویه عن على بن أبى طالب قال : سكل 
تول لله رتت عن العرم ؟ فقال : مُشَاوْرَة آهل الرأی ثم 
اتباعُهم .وقد روى ابن ماجه عن ألى هربرة عن النى (َكلهُ) قال : 
« الستشار مؤتمن ) . 


(ا) آل عمرن : ۱۵۹ . 


ی 


التعرف علسى اخپار قریش 

كان أبو سيفان قد أرسل إلى قريش فخرجت عن بكرة أبيبا » 
و جا بالعير فاشار علهم بالرجوع وقال : إنكم قد خرجتم 
تمنعوا عبر ورجالکم وأموالكم , فقد نجاها «الله» فارجعوا . 

ورأى كثير مہم ما راه آبو سفیان من الرجوع ولکن آبا جهل 
ای أن یرجعوا وقال : و «الله» لا نرجع حتی نرد بدرا فنقم علیها 
ثلائا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقی الخمر وتعزف علینا القیان 
وتسمم بنا العرب وعسیرنا فلا یزالون يبابوننا آبدا فامضوا . 

ولا كان المسلمون على مقربة من بدر » ركب رسول الله (عَ) 
وصاحبه آبو بكر الصدیق (رضى الله عنه) وبلفا شیخا من العرب 
يقاله له سفیان الضمری فسأله الرسول (مَُّ) عن قريش وعن محمد 
وأصحابه فقال : لا آخبرکا حتى تخبرانى من انعا ؟ فقال له رسول 
الله رب إذا أخبرتنا أحبرناك فقال : أوذاك بذاك ؟ فقال : نعم قال 
الشيخ : فانه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فان 
صدق الذى آخبرنی فهم اليوم عکان كذا وكذا للمكان الذى جمع 
به الرسول (ِمَهِ) » وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذ وكذا فان 
کان اللای: اجرف صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذی 
به ریش فلما فرغ قال : من انتا ؟ فقال رسول الله () : نحن 


من ماء ثم انصرفا عنه فقال الشیخ ما من ماء ؟ أمن ماء العراق » 
وكلمة (من ماء) من التورية تحتمل معنيين أحدهما قريب وهو الکان 
المعروف بهذا الاسم والآخر بعيد وهو الاء الذى خلق منه کل 
إنسان » وذلك لان الحرب خدعة . 

ثم بعث رسول الله (عَيلّهُ) بعد ذلك على بن ألى طالب والزبير 
بن العوام وسعد بن ألى وقاص ف تفر إلى ماء بدر للتعرف على الأخبار 
فأصابوا إبلا لقريش ها يستسقى عليها غلامان فأتوا ہما ورسول الله 
رم یصبی » فقالا : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء » فكره 
القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لألى سفيان ؛ فضربوههما فلما 
أوجعوهما قالا : نحن لأى سفيان » فتركوهما » فلما فرغ رسول الله 
ری من صلاته قال : إذا صدقاک ضرتموها وإذا کذبا 
تركتموهما صدقا و «الله) إنهما لقريش . 

ثم قال لما : أخبرافى عَنْ فرش , فقالا : هم وراء هذا الكثيب 
الذى ترى بالعدوة القصوى ‏ فقال ما : کم الوم ؟ فالا : كثير » 
قال : ما عُذَّئُهُمِ ؟ تالا : لا ندرى 


5 


قال الرسول (مَلله) : كم يَنْحَرُونَ كل يوم ؟ 
قالا : يوما تسعا ) ويوما عشرا . 
فقال رسول الله ( عله ) : القومٌ ما بين العسعمائة والألف . 


ل لا سه 


فذكرا عتبة بن ربيعة » وشيبة » وأبا جهل وأمية بن حلف 
وسهل بن عمرو وآخرین من صناديد قريش . 

فأقبل رسول الله e)‏ إلى أصحابه قائلا : ( هذه مَكَةٌ قد ألْقّث 
کم اقلا کبدها » . 


نزول المسلمین فى بدر 


وقد مضى السلمون ف طريقهم إلى أن وصلوا بعدوة الوادى الدنيا » 
وهو جانب الوادى القريب من المدينة » بعيدًا عن الاء » وكان نزوهم 
أيضا فى أرض سبخة لا تثبت عليها الأقدام وأصبح القوم وقد ظمكوا » 
والبعض أحدث وأصبح الآخر جنبا » وحاول الشيطان أن يوسوس 
هم ويلقى الشك فى بعض النفوس قائلا : ما ينتظر المشركون منکم 
إلا أن يقطع الظماً رقابكم ويذهب قرام . 

وهنا تجلت عناية «الله» سبحانه وتعالى » حیث أيطل کید 
الشيطان » وتدارك سبحانه عباده المؤمنين فأرسل السماء عليهم 
مدرارا » فشربوا وارتوى من كان ظمان ؛ وتوضاً احدث » واغتسل 

وفى الوقت نفسه كان هذا المطر نقمة على المشركين حيث وحل 


- ۳ 


الأرض تحت أقدامهم فما قدروا على الارتحال وفى هذا یقول واه 


تعالى : چم سم يس | ع کر يالل عر تدش 
« لس امد 


اللو دریگ موان ق" 

ولا نزل الرسول (عيل) هذا الکان قال الخباب بن المنذر 
الخررجى : أرأيت هذا النزل ‏ أمنزلا أنزلكه «الله) لیس لنا أن نتقدم 
أو نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

فقال الرسول رل : بل هو الآ وَالحزب والمكيدة . 

فقال : يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل فامض بالناس حتی تأق 
آدنی ماء من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءه من الآبار ثم نبنی عليه 
حوضا فنملژه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا یشربون . 

فقال رسول الله (مَيْل) : لقد آشرث بالزای » وأحذ لقن 
بمشورة اباب . 

كا أشار سعد بن معاذ الأوسى قائلا : يا نبى الله ألا نبنى لك 
عريشا تکون فيه » ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فان أعرنا 
«الله» وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وان كانت الأخرى 


۷ هع 


را الأنفال : ۱۱ . 


TE 


جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام 
ما نحن بأشد حبا لك منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك يمنعك «الله) بهم ويناصحونك ویجاهدون معك » فائنی عليه 
الرسول (عل4) خيرا وأحذ بمشورته وبنی له العريش 

ثم أخذ رسول الله (مَيه) یطمعن أصحاب قائلا : هذا مصرع 
فلان ومصرع فلان - أى من المشركين - وهو يضع يده على 
الأرض » فما ترحزح أحدهم عن موضع يده . 


ليلة اللقاء 
© وفى تلك الليلة - ليلة اليوم الذى سیلتفی فيه الجيشان - را 


رسول الله (ِملُه) الشرکین قليلا عددهم » کی يجروًا علمهم 
ولا ابوهم کا قال تعالى : 


> 2 ہے سے م ا 

1 2 ا فف مامت قلیک 
وود و اشروانکزعشر یلار 
کڪ اسار یبدا تالش دور ۲4 


۳ «الله) المشر كين ف منامه قليلا 2( وأخبر النبى 6 أصحابه 


را الألفال : 4۳ . 


ولا 


بذلك فکان تثبيتا لهم ء ولو أراه آياهم کثیرا ربما اختلفوا فيما 
كا شاءت إرادة الحكيم الخبير أن یقلل عدد الشرکین فى أعين 
المسلمين » ويقلل عدد المسلمين فى أعين المشركين ليتجرأ كل فريق 
فتكون المعركة وإذا أراد «الله» آمرا يسر له الأسباب قال تعالى : 


گر کے وح سجاس ورن راحو ارو مر ر 

و آیک ک اسر 

> ا برط 

نهم لت یله آم راڪات منعولا وال ال 

۳9 زطق 
اررق 4 
1 ی 
قال ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : لقداقللواای أعيننا يوم بدر 
حتى قلت لرجل إلى جنبى : تراهم سبعين ؟ قال : لا » بل هم مائة » 
حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال : كنا ألفا . وهكذا أغرى «الله) 
تعالى كل فريق بالآخر وقله فى عينه ليطمع فيه لتكون المواجهة . 
وأما عندما التحم الجيشان » فقد أيد «الله) المؤمنين منود من 
الملائكة مردفين ؛ فكان الكفار ينظرون إلى المؤمنين فيرونهم مثليهم » 
يا قال تعالى : 


را الأشال : 44 . 


رف ریاض السيرة «العهد المدلى؛ م ۳) 


س س 


مع ساس 

قدکان 

مرها مر مر گر و اضر مر lf‏ 0 4 2 
کم مايه فيكتي تف و س ر ستبی ل اللو 


م م ر ا یں ٭ کر 


2 حر ر 
واو ڪا ee‏ رامين 04 


فى صبيحة يوم اللقاء » يوم التقى الجمعان صف رسول الله هب 
جنود المسلمين للقتال صفوفا منتظمة كأتها البنيان المرصوص . 
ا ماه 
ولا رأى رسول الله رع قریشا تنحدر من وراء الكثيب إلى 
۳ ۳ فریش 01 11 0 85 

الوادى قال : ( الهم سلو قذ اقلت بخيّلائهَا وفكرها 
حا رذب رَسُولَك › 11 فقصرك الى وَعَذئيى ال 
احنهم العداة » « وأحنهم » من الحين أى اللاك . 

ووقف الفریقان وجها لوجه » وابتدأت المعركة بالبارزة . 

وبعد البارزة » وقف رسول الله له رم ید ينظم الصفوف ویمدها 
بقضیب كان فى يده فمر بسواد بن غزية حلیف بنی النجار » و کان 
خارجا عن الصف فطعن فى بطنه بالقضیب وقال : استقم يا سواد . 
فقال : يار سول الله أو جعتنى وقد بعشك «الله» بالحق والعدل 
نگ ام ري مر و ( ما 
فاقدنی - أى مَكتى لأقتَصّ - فكشف له رسول الله مق عن 


() آل عمرن : ٩۳‏ . 


— ¥ بت 

بطنه وقال : « امد یا سَوّاد » فاعتنقه سواد » وقبل بطنه » فقال 
له الرسول (ع : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يا سواد ؟ قال : 
يا رسول الله حضر ما ترى - أى موطن الاستشهاد فى سبيل 
له - فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك فدعا 
له الرسول فير وفى هذا الموقف الرائع من الدلائل العظيمة والنبيلة 
ما يدل على قمة العدل الذى لا نظير له فى الوجود من رسول الله 
(مَيْه) وهو يمكن سواد بن غزية ويقول له : استقد يا سواد كاشفا 
عن بطنه راضيا کا يدل على حب الرجل لرسول ال( » وهو 
حب شديد برهن عليه حين أعلن أن أسمى أمانيه أن يفارق الحياة 
وقد حظى ببركة رسول الله (عَّ) وبلمسة من جسده الشريف . 

وفى یوم اللقاء هذا حرج رسول الله و يحرض القوم على 
القتال » ويبشزهم بجنات تجرى من تمتها الأثبار قائلا لهم : 

وَالّْذِى تفس مُحَمدٍ بيده لا یمهم الوم زجل فيفل صابرًا 
مُحْحَسبًا مقبلاً یر ُذبر الا دح «الله» الجن > وَمَنْ قت یلا 
لَه سلبه وقال : قُومُوا إلى ئة رها السمَرات وألازض ‏ نما 
سم ذَلِكَ عمیژ بن الحمام قال : يا رسول الله .. جنة عرظها 
السموات والأرض ؟ قال : نعم » قال : بخ بخ - وهی كلمة 
استحسان ورضا وحب - فقال له الرسول مك : ما يَحملّكَ 
عَلَى قول بخ بخ ؟ قال : لا و«الله» يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 
من أهلها . 


۸ 


قال : فانك من آهلها » وکان مع عمير بن الحمام بعض, تمرات 
فى يده يأكل منبن فقال : لمن أنا حييت حتى أكل تمراق هذه نبا 
لحياة طويلة » فرمى با بقى معه ثم قاتل وهو يقول : 


رضنا إلى « الله » بغیر راد لا | التقی ر 
رالمتّر فى «له على الجها ‏ وکل زاو غُرصّة ا 
یر الثقى وابر وَالرَْادٍ 


وما زال یقاتل حتی قتل شهیدا . 


وفیما رواه الامام مسلم فى صحیحه : قال عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه) : لا كان يوم بدر نظر رسول الله عم إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل 
و وی میتی 


الله الجر لى ما وعلئیی الم آتِ ما وَعَلئى, ؛ اللّهُمّ إن 
تهَلك هه 0 الإسلام لا تعد فى الأزض › ۳۹ 
ژال يَهْتِف بر مادًا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه 


وقال : يا نبى «الله) کال مناشدتلت ربك 3 میج لَك 
ما وعَدَل » ۳ «اللم» عر وجل : 
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وص ی ھ2 بو کرو مه نا 7 ع يي بر 
IS ۳‏ بكم فاس جاب لڪ م آي ميد بالف 
CEI‏ 9( 
من الماك کنیس 4 


فأمده «الله) بالملائكة قال أبو زميل : فحدثنى ابن عباس قال : 
بيا رجل من المسلمين يومف يشتد فى أثر رجل من الشرکین أمامه 
إذ سع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم ٠‏ 
فنظر إلى المشرك أمامه » فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم 
أنفه » وشق وجهه كضربة السوط » فاحضرٌ ذلك أجمع فجاء 
الاتصار ی فحدث بذلك رسو ل الله E)‏ فقال : (صدقت ذلك 
من مدد السماء الثالثة) ؛ فقتلوآ بوذ سبعين » وأسروا سبعین قال 
أبو زميل قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله (عَه) 
لای بكر وعمر : (مَا ترون فى هولاء الأسارى) ؟ فقال أبو بكر : 
(يانبى الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأحذ منم فدية فتكون 
لنا قوة على الكفار فعسى «الله» أن يهديهم للإسلام) »> فقال رسول. 
الله (مؤيله): (ما ترى يا ابن الخطاب)؟ قلت: رلا والله يا رسول الله 
ما أرى الذى رأى أبو بكر ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم 
فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان « لسيبا' 
لعمر ) فأضرب عنقه فان هوّلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول 
را الأفال : ٩‏ . 
(؟) حيزوم : اسم فرس املك . 


ا ۷ — 
الله مب ما قال أبو بكر بكر › و ۸ يبو ما قلت فلما كان من الغد جفت 
فإذا رسول الله مك وأبو بكر قاعدين ييكيان . 
قلت : يا رسول الله آخبرنی من أى ثیء يكن أنت وصاحبك ؟ 
فإن وجدت بكاء بکیت وان لم أجد بکاء تباکیت لبکائکما ؟ 
فقال رسول الله (مَيّْ) أبكى للذی عرض على أصحابك من 
أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم آدنی من هذه الشجرة 
« شجرة قريبة من ذ نبى الله له 2 . 
وأنزل «الله عز وجل: ا مالي آنیکون 
3 چ 3 رار س د مر 
اه ريوع ىنتير فلار ريدو عرض الذيا 
3 
واه رید ا لجر وال ریز کید ل رل کبس 
لَه سی کمک یما اذم مدا مَل( ممما 
4 ۵ سل کل ۳ ۲ ۳ سه ووس ۱ 
خیمتم حلللا لاطبا وا ا Kio‏ 
فأحل «الله» الغنيمة شم( . قد أسف الصحابة على هذا العتاب . 
وکفوا عن الانتفاع بالفداء حتی آنزل «الله) قوله : 


۾ مَُواومًا مما عيمس حل لاطبا چ 


ل ۷٩س‏ 4 . . (۷) رواه مسلم . 
۲ الأفال : وى . 


بت ۷ س 


وقال العلماء عن تلك الناشدة التی ناشد رسول الله (مله) ربه 
وعن دعائه واستخائته به قالوا : هذه المناشدة إنما فعلها النبى (عّْ) ؛ 
ليراه أصحابه بتلك الحال » فتقوی قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن 
الدعاء عبادة » وقد كان وعده «الله) تعالى إحدى الطائفتين إما العير 
وإما الجيش » وكانت العير قد ذهبت وفانت » فكان على ثقة من 
حصول الأخرى » ولكن سأل التعجيل وإنجازه من غير أذى يلحق 
السملین . 

هذا وما يجدر التنبيه إليه أن رسول الله (عَْ) لم يكتف بالدعاء 
والتحریض والتوجيه » وإثما شارك ف القتال عن على (رضى الله عنه) 
قال : « ولقد رأيتعا يوم بدر وحن نلوذ برسول الله (مَلله) وهو 
أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومثل بأسًا » رواه الامام 
أحمد . وانتبت هله الغزوة بنصر المؤمئين وهزية المشركين حيث قتل. 
سبعون من صناديد قريش وأسر سبعون واستشهد من المسلمين أربعة 
عشر رجلا . 

وصدق «الله حيث يقول : 
7 کک درک فاس اب ڪم آي میک بالف 

میک رزیت °4 


. ٩ : الأشفال‎ 0( 


أى متتابعین وكان نزوهم بشری للمسلمین وتسکینا لقلوبهم وربطا 

علییا » أما حقيقة النصر فليس من الملائكة ولا من قوتهم بل إنه من 
عند «الله» الغالب القاهر : وماج اش ریا 
مرجم 35 

طون ویک و اال لسر معن لت 


ioe ۹ ۳‏ 
ویری أكثر العلماء أن نزول الملائكة كان للقتال وللبشری والطمأنينة 
والتثبيت ؛ لقوله تعالى : اسرد اوی اتان 4“ 
ویری البعض أنه للبشرى والطمأنينة لقوله تعالى : 

ل وَمَاجَعَهُ له نز لا ری کک ومون فلو YS‏ 
والذى نرجحه هو أن البعض قد قاتل وأن أكبر الأعمال الحربية 
والقتالية كان للمسلمين » وقد أراد «الله» تعالى أن يكون الملاك 
بأيدى المؤمنين ليكون ذلك أنكى لقريش وأشفى لصدور المؤمنين 
قال تال : 
ءالوه یبایریسم و زوم وشک 


همه وف دور قفوم رتیت ويا ریوب 
رو 3 مم 
عَبِظ قلوبھ موتو له 106 وک عل يد ©4 ۹۹ 


0١‏ الأنفال : ۰ ۰ (۲) الأتال : ۱۲ . (۳) آل عمران : ۱۲۹ . رف الوبة: ١4‏ ها 


۳۳۹ 


‌‌ ++ ٠ 
من دروس غزوة بدر الکبری‎ 
وقد كان غذه الغزوة المامة التى تعتبر ول معرکة التقی فيا السلمون‎ 
.. مع آعدائهم من الشر کین لقاء مسلحا كان ها دروسها وعبرها‎ 
: من ذلك‎ 
أن الإيمان الصادق يصنع الرجال الشجعان الذين يضحون فى‎ © 
. سبيل «الله) ومن أجل نصرة ديهم وعقيدتهم‎ 
أن النصر من عند «الله) العزيز امحکم ؛ فلا يركن أحد إلى قوته‎ © 
فحسب ولا إلى عدته بل لابد مع إعداد العدة من توثيق الصلة‎ 
. ب «الله» والدعاء والاستغاثة به‎ 
» ثم ما ينبغي على المسلمين من اقسك بدينهم والدفاع عنه‎ 
وتوحيد صفوفهم تجاه أعدائهم > واعتصامهم جمیعا بدين را کا‎ 
. قال جل شأنه‎ 
e A ا ر 1 لف 20 رم‎ 
04 ل واعتص موا بل له جميعاولا رفوا‎ 
واستجابة السلمین لدعوة رسوطم ۳ حين دعاهم‎ 
وحرضهم » فهرعوا لندائه ؛ وآثروه على أعز ما فى حياتهم ولم يبملوا‎ 
. نداءه ولم يتأخروا لحظة فى تلبية دعوته‎ 


رن آل عمران : ۱۰۳ 


Te 


© ومن دروس هذه الغزوة : جانب المثالية الذى اتسمت به ومن 
ذلك حسن معاملة الأسرى وهی سمة تعلمها المسلمون من قرانهم 
الذى يقول : 


014 لیمک یی کا مارآ‎ «١ 


وف هذه الغزوة قال رسول الله «ْ) لأصحابه بعد أن وزع 
بينهم الأسرى » وعند رجوعهم إلى المدينة قال : « استوصوا بهم 
حيرا » وقال أبو عزیز بن عمير وكان من أولدك الأسرى : 
و كنت ف رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بدر » فكانوا 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوق بالخبز » وأكلوا لقر » 
لوصية رسول الله (َقُّهُ) إياهم بنا » فما تقع فى يد رجل منهم 
كسرة خبز إلا نفحنی بها فأستحى فأردها على أحدهم فيردها 
على ما يمسها » ومن سماحة الإسلام التى هی إحدى العبر من هذه 
الغزوة : منم القثیل بالقتل » ومنع تعذيب الجرحى » بل إن رسول 
الله رل أمر فى غزوة بدر بدفن جفث القتل من المشركين فى 
القليب وهو بغر جاف ودفهم فيه . 

» ومن أبرز دروس هذه الغزوة : «الشورى» وما فا من أثر فى 
نجاح القصد والوصول إلى الغاية » وما لا شك فيه أن الشورى 


. ۸ : الانسان‎ )١( 


اهلاب 
من مات الإيمان ولذا ذكرها «الله) تعالى بين الصلاة والانفاق 
لأعميتها فقال سبحانه : 
۳ مس م يي سم سم ل 
واد زین استجابوا لرييم وأ 1 
کش مرن ازو مس 1 دلق 
وآمرهم شور ينم ویمّارزفاه تون ۹ 
وإذا استشار الانسان أحدا من الناس فعلی الستشار أن يكون آمینا 
فى مشورته صادقا فى نصيحته » ولیعلم أن الشوری عندئذ أمانة فإن 
١‏ قشم هت دا و دس ۳ 
لم يشر با هو نافع فقد حان الأمانة کا قال رع : 
) المستشار ممن 1 رواه ابن ماچه . 
وعل القيادة أن تستفید بخبرة التخصصین وأن تأخذ بمشورتهم » 
3 بالق 5 1 5 5 
ما صنع رسول الله له عندما نزل على رأی اباب وغير موقع 
الجيش » وقد کرم الرسول مه اباب صاحب هذه الشورة 
3 7 
وقدر رأيه قائلا له : « اشرت بالرأی » . 


N 


(0 الشوری : ۳۸. 


~~ ٩۸ 


غزوة بتى سیم «بالكدر» 


وبعد غزوة بدر الكبرى » غزا رسول الله( بنى سلم 
واستعمل على المدينة سباع بن عُرْقْطة الغفارى » أو ابن أم مكتوم . 

فبلغ ماء من مياههم » يُقال له «الکذره » فأقام عليه ثلاث ليال + 
ثم رجع إلى المدينة ول يلق كيدًا .. فأقام بها بقية شوال وذا القعدة ء 
وأفدى فى إقامته تلك جل" الأسارى من قريش . وكان السبب فى 
هذه الغزوة أن جموع بنى سل وعطفان تجمعوا بریدون مهاجمة 
المدينة » وما إن علم الرسول (مَُ) بما عزموا عليه إلا وخرج إلمم 
على رأس مائتين من المسلمين . 


2 e 
غزوة السویق,‎ 

سميت هذه الغزوة بهذا الاسم » لأن أكثر ما طرح القوم من 
٠‏ أزوادهم وأطعمتهم هو السويق|ء وهو طعام تحمص فيه الحنطة أو 
الشعير وتطحن وقد تخلط بالسمن واللبن والعسل وتعجن » وقد تخلط 
بالماء » إذا لم يوجد شىء من ذلك . وكان أبو سفيان قد بدأ العدوان 
فى غزوة السويق فى شهر ذى الحجة .. عندما رجع القوم الهزمون 
من قريش من غزوة بدر الكبرى نذر أبو سفيان - حين رجع إلى 
. مكة - ألا يمسن رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمد (عَْه) وهذا 
3 يدلنا على أن الغسل من ۰ الجنابة كان عندهم قبل الإسلام من بقايا 
دين ا كاج والزواج 

لقد خرج أبو سفیان فى مائتی راکب من ترش رل جبل 
يقال له «ثيب» من الدينة على بعد بريد ثم حرج ليلا حتی أت بنی 
النضير فأق ی بن أخطب فضرب على بابه » فألى أن یفتح له 
وخافه » فانصرف إلى سلام مشکم سيد بنى النضير » فقام بضيافته 
وأعلمه من سر القوم ما أعلمه > فخرج حی ألى أصحابه فبعث 
رجالا من قريش | إلى الدينة فحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجلا من 
_ الأنصار وحلیفا له ی حرث لما م انضرفوا راجعين . 

فخرج رسول الله عه فى طلبهم » واستعمل على المدينة بشير 
بن عبد المنذر وهو أبو لبابة حتى بلغ قرقرة الكذر وهو موضع بينه 
وبين المديئة ثمانية برد .. ولكنه انصرف راجعا فقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه .. وقد قال السلمون حين رجع بهم رسول الله 
(«عللك)) : يارسول الله أتطمع لا أن تكون غزوة ؟ قال : «نعم» . 
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روه ذى أمَرَ وتسمی : «غزوة غطفان» 

وبعد عودة رسول الله (َيْه) من غزوة «السویق» مكث ف الدينة 
بقية شهر ذى الحجة » ثم غزا نجدا » يريد غطفان واستعمل على 
المدينة عغان بن عفان .. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا » فابث 
ا قن ونيم الأول كله . 

وكان السبب فى هذه الغزوة أن بنی ثعلبة ومحارب وهما حيان 
من غطفان تجمعوا يريدون الإغارة على المدينة فخرج الرسول (عيى 
فى خمسين وأربعمائة من أصحابه » وساروا -حتى بلغوا ماء يسمى 
(ذا أس) فعسكروا فى هذا الوضع وآمطرت السماء وشغل و 
بأمورهم ورأى المشركون أن يأخذوا الرسول (مَرك) على غرّة فبعثوا 
رجلا يسمى (دعثورا) ويقال هو غورث بن الحارث ليقتل النبى 
رک » فلما رآه النبى (عَيكه) واقفا على رأسه بالسيف وقال : من 
منعك منى يا محمد ؟ قال النبى مر : الله » فرعب الرجل وسقط 
السيف من يله » فتناوله الرسول (عَِِ) ورفعه وقال له : «من يمبعك 
منى ؟» فقال الرجل : لا أحد » فعفا عنه النبى (َُّ) فما كان من 
الرجل إلا أن أسلم وف رواية : أن الرسول رع قال, للرجل : 
ومن بمنعك منى ؟ فقال : كن خير آخد . قال : «تشهد أن لا إله 
إلا الله ؟» قال : لا ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك › فعفا عنه اللبی رع وخلی سبيله فق أصحابه 
وقال : جنتکم من عند خر الناس . 


4 
وروی أنه نزل فى هذا قوله تعالی : 
سر مس مت ر مر وموسكو ۵ و ام 
« کا اا نے اموا اد کروانعمت 
م اخ مس« 5 ج هر رو مہ٥‏ ۹ ر r‏ 
ألو علتحكمإذ هه قوم آن يبسطوا کم ید بهم 


0 


2 5 رم بر ر 2 
کت اید یھ عتکم واتقوا الله وع الله فل تور 


س ا ی 


۰ ر سورة الائدة : (۱۱) . 


— هم — 


غزوة افرع من بحرّان 


غزا رسول الله (عَهِ) » يريد قريشا » واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم » حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية ار » وهی 
قرية من ناحية المدينة » فأقام بها رسول الله (عَهِ) شهر ربيع الآخر 
" وجمادی الأول ع ثم رجع إلى الدينة وم يلق کیدا . 


۳ 


موقف یی یلاع 

شد جع رسول الل وي بى قبقاع فى سرقهم »وال هن 
ديا معشر بود . احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من الم 
ونوا . فإنكم قد عرفع أنى نبى مرسل. تجدون ذلك ف 
كتابكم وعهد الله الیکم» قالوا : «يا محمد . إنك ترى أنا قومك › 
لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم هم بالحرب . فأصبت منهم 
فرصة » إنا والله لثن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

قال ابن إسحاق : فحدئنی مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد 
ابن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزل هؤلاء الآيات 


إلا فيهم : 
کر 0 
0 ریز زب کفروا ستغلبوت 
ر < ر ر ر 2 
کیک لای 09 قدصن 


سار« ور 39 ا ۳ 
لحم ءايه فيه فکتان التمتا فِكَهُ ميلو یل الو 
ر ل سر سی س ا سن 


7 کم فد راب نت 1 
رن ع سرت 


ج 
کک إلك ليره لرل 


و 4 


(۱) سورة آل عمران : (۰۱۲ .)١‏ 


— کت 


قال ابن إسحاق : «وحدئنی عاصم بن عمر بن قتادة : أن بنی 
قينقاع كانوا اول بپود تقضوا ما بيهم وبين رسول الله (عيله) » 
وحاربوا فيما بين بدر وأحد .. 

وأما عن سبب الحرب بينهم وبين المسلمين : فقد قال ابن هشام : 
وذكر عبد الله بن جعفر بن السور بن مَخرمة عن أبى عون قال : 
كان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب فا - 
أى ما يُجلب عادة للسوق ليباع - فباعته بسوق بنی فینقاع 
وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فآبت ‏ 
فعمد الصائغ إلى تصرف خبیث فعقد طرف ثوا إلى ظهرها › 
فلما قامت انکشفت سوءتها فضحکوا بها فصاحت فوثب رجل 
من السلمین على الصائغ فقتله » وکان بهوديا » وشدّت اليبود على 
المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل السلم المسلمين على البيود فغضب 
المسلمون فوقع الشر بیهم وبين بنى فينقاع . 

وهكذا ترى أن الیهود كانوا أول من نقض العهد » کا کانوا 
السبب فى الشر ثل ما تصرف به هذا الصائغ من تصرف سيىء 
مع امرأة عريية مسلمة نشت على خلق الإسلام والعفة » هذا 
التصرف البیث أثار حفيظة المسلمين مدافعين عن عرضهم مهما 
كلفهم ذلك من فداء وتضحية وکا يقول القائل : 

لایسلم الشرف الرفيعٌ من الأذى 
حتى راق على جَوَايه الم 

وف الحديث : «ومَنْ فيل دون عرضه فهو شَهِيدٌ) .. 


۳ — 


f و‎ 


موقف ابن آبی 


وبعد أن حاصرهم الرسول (ع) حتی نزلوا على حکمه » قام 
عبد الله بن ألى بن سلول فقال : يا محمد أحسن فى موالی - و کانوا 
حلفاء الخزرج - فأبطأ عليه رسول الله رمم » فقال : يا محمد 
أحسن فى موالى » فأعرض عنه » فأدخل يده فى جيب درع رسول 
لله ریم » فقال له رسول الله (مَتّه) : «أوسلنى) وغضب رسول 
لله رع حتى رأوا لوجهه ظُلّلا - أى تغير وجهه من شدة 
الغضب » ثم قال : «ويحك آرسلنی» قال : لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن فى موالی » أربعمائة حاسر - أى لا درع لهم - وثلائماة 
دارع قد منعونى من الأحمر والأسود وتحصدهم فى غزاة واحدة نی 
والله امرؤ آحشی الدواثر » فقال رسول الله رل : «هم لك) 
وكانت محاصرة الرسول (مَهُ) إياهم مس عشرة ليلة » واستعمل 
على المدينة بشير ابن عبد المنذر . 


بت 


رو ابن الصاوت من حلفهم 

الل ا 
من حلفه مثل الذی لهم من عبد الله بن إلى + ولکن عبادة را 
الله عز وجل وال رسوله لله من حلفهم وقال : 

«يارسول الله » أتولى الله ورسوله عم والمؤمبين » وأبرأ من 
حلف هؤلاء الكفار وولايتهم » وقد نزل فى شانه وشأن ابن أبى 
قول الله تعالى : 
و و تم ع 


رت | 0 و وین 


سے کچ سے سر م متسل عاض بل 2و رع م هع سبع 
یتولون تحتو أن نییبت دآيرة فعس ی الآ نیت با فتح أوأمر 


من‌عنر و فيضي حو عل مآ سوأ نمم كد بيرت 4 


وى شان تبرؤ عبادة بن الصامت من بنى قينقاع ومن 3 
وحلفهم : رس یر 
ومن يسول 
ووو لوا لت ام 3 رف بل هما لد 5-6 0 


. سورة الائدة : رای ۲م‎ )١( 
. سورة الائدة : (5ه)‎ )۲( 


هم - 


1 ۳ سابل e‏ م 

بعث رسول الله (عّ) زيد بن حارثة فى سرية » فأصاب عير 
قريش وفيها أبو سفيان بن حرب على القردة » وهو ماء من مياه نجد : 
فن قريشا خافت 'الطريق التی كانوا يسلكونها إلى لشام بعد غزوة 
بدر وما كان فا فسلکوا طريق العراق . 

فخرج مهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة » 
فلقیهم زيد بن حارثة بسريته على ذلك الماء فاصاب العير وما فيا 
5 ۳ سا ال 1 5 
وقدم بها على رسول الله هه » وفرٌ الرجال » وعادت السرية 
بالغنام . 


و - 


زوة اد 
لا نصر «الله) جنده فى غزوة بدر الکبری » اجتمع زعماء قريش على 
آن باتو بالثار 0 يستعينوأ ب أ سفيان وما فيها 
يحاول الفرار من رجاهم . وکلموا آبا سفیان بن حرب وکل من 
كانت له تجارة فى تلك العبر من قريش ۰ وقالوا : یامعشر قریش إن 
حمدا قد وتر " وقتل خیارک ‏ فاعینونا بهذا المال على حربه فلعلنا 
ندرك منه ثارنا من صاب منا . ففعلوا » قال ابن إسحاق : ففيهم - 
کا ذكر لى بعض أهل العلم - أنزل الله تعالى : 
2 مہ سے 4 
« ان نی کرو اسف فو 
کے ر وم مدي ا سر cA,‏ 0 
١‏ و بو رن 


۳0 


ر نو ص حَسرَة ثم سے کرو 0 

رو هرب 0 

فاجتمعت قريش وانضم إلهم الأحابيش » وهم الذین اجتمعوا 
معهم وانضموا إلمهم من غير العرب . 

ولا علم رسول الله مه » والسلمون بأعهم قد نزلوا فى المكان 


(1) وتر فلاتا : قحل حبييه وأصابه بمكروه .2 (7) الألفال : 5" . 
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الذى نرلوا فيه قال : إنى قد ریت وداله» غیرا » ریت بقرًا تلبح 
ورایت فى ذباب سیفی ثلما . ورایت آلی أدخلتٌ يَدِى فى درع, 
حصيئة . فأولها الدينة . 

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم » أن رسول ال( 
قال : «رأيتُ بقرًا لى ديح ؟ قال : فأمّا البقر فهى ناس من أصحَابى 
يود . وأما الم الى رایث فى ذباب سيفى فهو رَجُل ین أهل 
بیتی قل» 


قال ابن إسحاق : فان رأيتم أن تقیموا بالدينة وتدعوهم حيث 
نزلوا » فان أقاموا أقاموا بشرٌ مُقام » وان هم دخلوا علينا قاتلناهم 
فيها » وكان رأى عبد الله بن أب بن سلول مع رأى رسول الله 
۹3 يرى رأيه فى ذلك ؛ وألا يخرج إلهم » وكان رسول الله 
رم یکره الخروج » فقال رجال من السلمین > من أكرم (الله) 
بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدر : يارسول الله » احرج 

بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جنا عنیم وضعفنا ؟ فقال عبد الله بن أب 
بن سلول : يارسول الله » أقم بالدينة لا تخرج إلمهم » فو الله ما 
حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه » فدعهم يارسول الله » فان أقاموا أقاموا بشرّ محبس وإن 
دحلوا قاتلهم الرجال فى وجههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم ‏ وان رجعوا رجعوا خائبین کا جاءوا » فلم يزل الناس 


الذين كان من آمرهم حب لقاء القوم برسول الله (عٍ» حتی دحل 
رسول الله (عيْيتُّه) بيته » فلبس لامته وذلك يوم الجمعة حين فرغ 
من الصلاة » وقد مات فى ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له : 
مالك بن عمرو » أحد بنى النجار » فصلل عليه رسول الله (ع) 
ثم حرج عليهم » وقد ندم الناس » وقالوا : استكرهنا رسول الله 
مه وم يكن لا ذلك » فلما حرج علمهم رسول الله رع » 
قالوا : يارسول الله : استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شعت فاقعد 
(صل الله عليك) ۰ فقال رسول الله (َيّْم) : ما بی لنب إذا يس 
لاه أن يها » حت یال » فخرج رسول الله تم فى ألف 
من أضحابه . 


واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس . 


وقال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوط بين الدينة واحد » 
انخذل عنه عبد الله بن أب بن سلول بثلث الناس » وقال : أطاعهم 
وعصانى ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ؟ فرجع يمن 
اتبعه من قومه من أهل النفاق والریب ‏ واتبعهم عبد الله بن عمرو 
ابن حرام » يقول : يا قوم ؛ أذكرك «الله) ألا تخذلوا قومكم ونیکم 
عندما حضر من عدوهمء فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون نا 
أسلمنام » ولكنا لا ندرى أنه يكون قتال . قال : فلما استعصوا عليه 


- ۸ - 


وأبوا إلا الانصراف عنم » قال : أبعدك «الله) أعداء «الله) فسيغنى 
«الله) عنكم نبیه . 
وف شأن هؤلاء الذين تزاجعوا وانخذلوا نزل قول « الله » تعالى : 
ع سم 


مرا سے رور صر کہ ہے rif‏ ا 1 م مجع م ص 
E‏ ی تیور 1 ن النووزيعام| ا 


2 


مرم مسر ار ۵ واس حور رم 2 
رلا بتک هي ڪر 
إل ير 


میا فرب رل یمن يفو دقو لورتب بافواههم باک 
يب شوه و 0 

وف هاتين الآيتبن وضح « الله » تعالى الحكمة العالية فیما أصاب 
السلمین فى هذه الغزوة من فرار أولعك المنافقين وأن هذا كان بقضاء 
«الله) تعالى لیظهر الوّمنون الثابتون » والنافقون الفارون . 

وقد استدل العلماء بذلك على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال 
فيكون فى حال أقرب إلى الكفر » وفى حال أقرب إلى الإيمان لقول 
الله تعالى : 

دحم کار نیز فرب یب لویکن 0" 
ولا رجع ابن أب وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجعا 


وم 


0 آل عمران : كك ۱۹۷ . (۲) آل عمران : ۱۹۷ . 


— و4 عم 


ولکن «الله» سبحانه وتعالى قد بتہما وعصمهما وی هذا نزل قوله 


چ ص میم عرص ارما م ل وم سس 
چا ۱ 2 رن 
ع جد مر مر رس 2 )۱ 
مت و کلم و د 4 
۱ د لور و 6 
وفى منتصف شهر شوال سار رسول الله له فى ألف من 
أصحابه ورجع ابن ألى بثلث الجيش کا سبق » وتبيا رسول الله 
رم للقعال وهو فى سبعمائة من أصحابه » وأمر على المدينة 
عبد الله بن جبير وكان الرماة يومكذ خمسين رجلا فقال هم : 
«انضحوا الخيل عدا ولا نؤتين من قبلکم ‏ والزموا مکانکم إن 
كانت النوبة لنا أو علینا > وان رأيتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا 
مکانکم) . 
7 ۰ سا 5 
وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وأنزل رسول الله (عه) الجيش 
فى مواقعه وجعل منه ميمنة وميسرة ونظم المسلمين وف هذا يقول 
«الله) تعالى : و إِذْ عَدَوْتَ نهک 
KEI‏ لم ده كر فق 
و لمومنت مدید تال واه سيم عم > 
قال ابن (سحاق : وتعبأت قريش » وهم ثلاثة آلاف رجل » 


رد آل عمران : ۱۲۲. .۰ (۲) آل عمرات: ۱۲۱ . 


0 کت 


ومعهم مائتا فرس قد جنبوها - أى جعلوها - إلى جنوبهم عند 
حاجتهم إليها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الولید ».وعلی 
ميسرتها عكرمة بن ألى جهل . 
. وقال رسول الله رع : من يحل هذا السیف بحقّه ؟ فقام 
ليه رجال » فأسکه عنهم » حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن 
حرشة » أحو بنى ساعدة » فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : 
أن تضرت به العدوٌ حثی نی ؛ قال : أنا آخذه يارسول الله بحقه › 
فأعطاه إياه . وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند احرب ‏ إذا 
كانت » وكان إذا اعت بعصابة له حمراء » فاعتصب بها علم الناس 
إنه سيقاتل » فلما أخذ السيف من يد رسول الله (مَيلّه) أخرج 
عصابته تلك » فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين . 
فقال رسول الله له حين رأى أبا دجانة يتبختر : «الها لمشيّة 
ییغضها «الله) الأ فى مغل هدّا الموطن) . 
ولا أحذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله (مَبّْهُ) تعصّب 
وحرج قائلا : 
أنا الذى عاهدى خليل 
ونحن بالسفح لدى التخيل 
ألا أقوم الدهر فى الكبول 
أضرب سیف الله واللرسول 


بد 16۷ ی 

أى عاهده ألا یقاتل فى الموّخرة وإنما فى القدمة ‏ فکان أبو دجانة 
لا يواجه مشركا إلا قتله » وقيل : الكبول بالوحدة أى القيود . 

وابتدأت المعركة بالبارزة ثم التحم الفريقان » وقاتل حمزة بن عبد 
الطلب فأبدى ضروبا من الشجاعة ها أكبر الأثر بحيث ما كان أحد 
يقدر أن یوی إليه » ولكن کمن له وحشى لینال منه يقول وحشى : 
كنت غلاما لجبير بن مطعم » وكان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب 
يوم «بدر» فلما سارت قريش إلى «أحد» قال لى جبير : إن قتلت 
حمزة عم محمد بعمى فأنت حر » قال : فخرجت مع الناس وكنت 
رجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة » قل ما أحطىء بها » فلما التفی 
الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته فى عرض الناس كأنه 
ابحمل الأوزق یهد الناس بسینه هدّا ما هرم له شیء فوا وه إن 
لاتبیاً له اریده وأستتر منه بشجرة أو حجر لیدنو منی » فلما دنا 
هززت حربتی حتی إذا رضیت منها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته - 
تحت سرته - حتی خرجت من بين رجليه » وذهب لینوء نحوی 
فغلب وتر کته وإياها حتی مات ثم أخمذت حربتی ورجعت » ول 
يكن لى بغیره حاجة » إنما قتلته لأعيق . 


4۳ - 
بطولات ومواقف فى يوم أحد : 
ولقد كان للإيمان أثره فى نفوس امجاهدین المسلمين فى هذه الغزوة » 
فقد اجتهدوا فى قتال أعدائهم » وأسرعوا إلى تلبية نداء المعركة » حتى 
إن أحدهم وهو حنظلة بن ألى عامر لا سمع نداء المعركة وهو ى 
عرسه حرج مسرعا للجهاد فى سبيل «الله» حتى لقى ربه راضيا 
مرضيا » ونال الشهادة » وهو جنب فكرمته الملائكة وغسلته . عن 
حنظلة بن یی عامر أخى بنى عمرو بن عوف : أنه التق هو وأبو 
سفيان بن حرب يوم «أحد» » فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن 
الأسود. وکان يقال له أبن شعوب قد غلا آبا سفيان فضربه شداد 
فقتله » فقال رسول الله (مَ) : إن صَاحبکم - يعنى حنظلة - 
سل الملائكَةٌ . فاسألوا أَهْلَهُ .. ما شأنهُ ؟ » . فلت صاحبته 
فقالت : حرج وهو جنب حين سمع الحاتفة » فقال رسول الله 
رل : رلک سا الملائكّة) . 


ومن بطولات هذا الیوم ما رواه البیهقی بسنده عن جابر أن 
الش کین رهقوا رسول الله (مَيْتَّه) وهو صاعد فى الجبل جماعة من 
الأنصار ومعهم أبو طلحة » فقال رسول الله رع : لا رج 
ِهَؤُلاء ؟» فقال أبو طلحة: أنااءإفقال : کما أَنْتَ یا آبا طَلْحَةُ فقال 
رجل من الا از نا فقاتلهم حتى فقول » فلحقه المش رکون » ومازال 
يفول : ألا رَجُلٌ لهَؤُلاءِ ؟ وأبو طلحة يقول : أنا » فیدحره » ويتقدم 
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أحد الأنصار فيقاتلهم حتى يُقتلء حتى قتلوا جميعا ثم قاتلهم أبو طلحة 
فقاتل مثل قتال جميع من کانوا قبله » وأصيبت آنامله فقال (حس) 
فقال رسول الله 6 : «لز قلت بسلم الله رف الملابِكَةٌ , 
ولاس يَنظْرُونَ ليك عى تيج أبك فى جو السّمَاء» . 


ومن البطولات والمواقف العظيمة فى هذا اليوم ما رواه الامام 
مسلم پسنده . عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم (أحد» انپزم 
ناس من الناس عن النبى (ِمَيّ) - وأبو طلحة بين يدى الى مك 
جوب عليه بحجفه - قال : وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد 
النزع » وكسر یومعذ قوسين أو ثلاثا » قال : فكان الرجل يمر معه 
الجعبة من النبل » فيقول انثرها لألى طلحة » قال : ويشرف نبى الله 
(ميله) بنظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة : يانبى الله - باي أنت 
وأمى - لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم » نحری دون 
نحرك » قال : لقد رأيت عائشة بنت ألى بكر وأم سلم ونما 
لمشمرتان أرى خدم سوقهما » تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه 
فى أفواههم ثم ترجعان فتملانها » ثم تجيعان تفرغانه فى أفواه القوم › 
ولقد وقع السيف من يدى أنى طلحة إما مرتين وإما ثلائا من 
النعاس . 


وفى هذا الحديث الشريف بيان لما قامت به المرأة المسلمة فى ميادين 
الجهاد ءؤتوضيح لما شرعه الاسلام لها من القيام ببعض الأعمال المامة 


46 بت 


التى لا تقل أثرا عن نتيجة القتال فى سبيل «الله) » فکانت المرأة تسقی 
الماء وتداوی. ابحرحی » وتناول السهام وتثير الحمية » وتقوم على 
خدمة الجرحى وتمريضهم » وهذا نموذج من تلك الماذج الرائعة . 

قال أنس : لا كان يوم «أحد) اعبرم ناس من الئاس عن النبى 
ولت أ يمضه »» ره الان ترا فى هره يوم (أحد) حيث 
خالفوا أمر النبى (عليه الصلاة والسلام) وهؤلاء هم فرقة الرماة الذين 
أمرهم الرسول مه بالوقوف خلف الجيش لحمايته » ولكنهم نا 
رأوا انتصار المسلمين أول الأمر شرعوا فى أحذ الغنام » فانتهز خالد 
ابن الوليد الفرصة وهو يومكئذ على غير الاسلام - وشد علمم من 
الخلف . وهنا آدرك المسلمون نتيجة خالفة أمر رسوهم (ِمَلهُ) » وأن 
الجاهد ينبغى عليه ألا يضع عينه على غير الجنة » فما الغناكم إلا 
غرض زائل . 

وقوله : «أبو طلحة بين یدی النبى «م) مَُوّب بضم آوله 
وفتح الحم وتشدید الواو للکسورة : مترس عنه ليقيه شلاح الکفار » 
يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه حشب وخجفه بفتح الحاء 
والجم ودرقه بفتحات والجمع حجف . وكان أبو طلحة رجلا راما 
شديد النزع : 
. قال : فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل » بفتح الجم وهی 
الكنانة التى تجعل فيها السهام . 


فیقول : انفرها لأبى طلحة » قال : ویشرف نبی الله (ع) ینظر 
إلى القوم : ویشرف : مضارع «آشرف» يقال : آشرف الکان 
وعلاه » وأشرف عليه : اطلع عليه من فوق 

فیقول طلحة : يا نبی الله - بأبى أنت وأمى - لا تشرف لا 
يصبك سهم من سهام القوم » وهذا إشفاق وحب منه لرسول الله 
عش , وقوله : نحری دون نحرك : «النحر» هو أعلى الصدر » 
وهذه الجملة دعائية والمراد بها : جعل «الله) نحرى أقرب من نحرك 
إلى العدو حتى أصاب دونك . وهكذا كان حبهم لنبيهم واقتداؤهم 
وتضحيتهم فى سبيله . 

«ولقد رأيت عائشة بنت ألى بكر وأم سلم) : أما عائشة فهى 
أم المؤمنين وزوج رسول الله (عليه الصلاة والسلام) » وأما أم سلم : 
فهى أم أنس بن مالك وهی من الصحابيات اللالى جاهدن فى سبيل 
«الله) » «وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما» والتشمير : رفع الرداء 
تأهبا للجد فى السعى والعمل «(وخدم) جمع خدمة » وهی الخلخال » 
«والسوق» جمع ساق » ومعنی العبارة : أنه كان يرى موضع 
٠‏ الخلخال . 

ورژیته لهذا الموضع من الجسم » وان كان عورة » إلا أن النظرة 
. حصلت فجأة منه دون قصد وتعمد ولم يحصل منه دوام النظ 
وليس فى كشف السيدتين الطاهرتين عن هذا الموضع ما يوهم شبهة » 


¥ - 

حاشا «لله» فهما من الطهارة مکان بحيث لا يرتاب فى شأنهما أحد 
وإنما كان ذلك منهما قبل الأمر بالحجاب » فإن حدوث ذلك كان 
فى يوم أحد من السئة الثالثة قبل نزول الحجاب » الذى كان فى السنة 
الخامسة للهجرة » أو أنه يباح فى وقت الحرب مالا يباح فى غيره » 
لأن الحرب ضرورة . 

«تنقلان القرب على متونهما) وفى رواية البخارى : تنقزان بضم . 
القاف ومعناها : تحملان » والقرب : جمع قربة وهو ما يحمل فيه 
الماع من الجلد . 

وفيل فى معنى تنقزان : تقفزان » والقفز هو الوثب ٠»‏ لإنقاذ 
ا لحري » وإسعاف الظمان » وعلى هذا المعنى يكون قوله : «القرب» 
منصوبا على نزع الخافض أى تقفزان بالقرب . 

على متونهما: ای على ظهورهماء وقوله : (ثم تفرغانه فى 
أفواههم .. () والضمير فى (تفرغانه) للماء وفهم من سياق العبارة » 
لان القربة إناء المياه » ويراد بالقوم : الجرحى والعطشى من المقاتلين . 
والجملة كناية عن مداومة كل منبما واستمرارها وبدراسة هذه 
الفاذج من نساء الإسلام يبين لدا : 

۱ - حكم جهاد المرأة . 

۲ - كيفية اشتراکها فى میدان القتال . 

۴ تما احزوته الكرأة اسلمة مج سبق 


رل ریاض السيرة «العهد الدی» م 4) 


4A —‏ بت 


: حکم جهاد المرأة‎ - ١ 

لم يحرم الاسلام المرأة من كرامة الجهاد ومثوبته » ولم ینعهن أن 
يشا ركن بسقی الاء ومداواة الجرحى » کل ذلك مع احافظة علمين 
وعدم الانکشاف والاختلاط الحرم بالرجال . 


وهناك جهاد بالال لاعداد القوة » وتجهیز الجيوش » وهناك جهاد 
باللسان لاثارة الحمية ودفع الشبه ورد الاشاعات والدعوة إلى 
ابجهاد » وهذه الأنواع يؤدى کل من الرجل والرأة فيها الرسالة اللائقة 
بحاله » ویقوم حياها با يمكنه من عمل . 


آما الجهاد بالسلاح » والاشتراك فى ضرب العدو ف الیدان فهذا 
لا یتفق مع طبيعة المرأة وتکوینها ‏ ولذا لم یفرضه الاسلام عليها ؛ 
ولئن شا ركت بعض اللساء فى الجهاد فهذا تطوع منبن ولیس مفروضا 
کا هو الخال باللسبة للرجال حيث فرض عليهم . 


۲ - كيفية اشتراك المرأة فى هيدان القتال : 

وقد وضح هذا الحديث كيفية اشتراك المرأة فى ميدان القتال » وأنه 
يمكنها أن تقوم بدور هام » هو إحياء الحمية » والقيام باقریض وسقی 
الماء وكثير من المهام التى يحتاج إلا الجيش » فتوفر على الجيش قيام 
بعض الرجال بهذا العمل » وتقوم هی به » ليؤدى جميع أفراد الجيش 
الهمة القتالية على أكمل وجه . 


TE 


۳ - ما أحرزته المرأة المسلمة من سبق : 

وقد آحرزت الرأة للسلمة - بدلالة هذا اديت وغیره - سينا فى 
ميدان الجهاد والشرف » لم تحرزه غیرها من الغربیات » ولکم كان 
للمرأة السلمة بطولات فذة وأمثلة رائعة فى التاريخ الاسلامی » حيث 
نهضت مع الرجل ۰ فهاجرت فى سبیل «الله) متحملة مرارة الفراق 
والغربة » وخرجت فى كثير من الغزوات » وهذه أم عطية (رضی الله 
عنها) تقول : غزوت مع البى (مَُّهُ) سبع غزوات أخلفهم فى 
رحاهم » فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى » وأقوم على المرضى » 
بل إن بعض النساء المسلمات كن يحملن السلاح دفاعا عن النفس 
ويجاهدن بأنفسهن جهادا مشكورا مهما كلفهن ذلك » حتى سجل 
من التاريخ صفحات مشرقة بالبطولة » تقول أم سعد بن الربيع : 
دخلت على أم عمارة نسيبة فقلت ها : يا خالة آخبرینی حبرك » 
فقالت : حرجت أول النهار » وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء 
فيه ماء فانتبيت إلى رسول الله (عَتّهُ) وهو فى أصحابه والدولة 
والريح - أى الغلبة والنصر - للمسلمين فلما انهزم السلمون انحزت 
إلى رسول الله (مَيته) فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمى 
عن القوس حتى حلصت الجراح إلى فرأيت على عاتقها جرحا أجوف 
له غور » فقلت : من أصابك بهذا » فقالت : ابن قمئة آقماه «الله» - 
أى أذله - لما ولى الناس عن رسول ال( أقبل يقول : دلونى 
على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس 


ا هه سس 


لبت مع رسول الله (مَيّه) » فضربنی هذه الضربة » فلقد ضربته 
على ذلك ضربات » ولکن عدو ١‏ الله » كانت عليه درعان » 
ولاستبساها هذا يوم أحد » وموقفها المشرف قال الرسول مه : 
لَمقَامُ تسيبة بت کفب الیوم خیز من مقام فان وفلان . وال 
عنها أيضا : ما اش يميا ولا شالا الا وأنا أَرَاهَا ال دُونى . 

وروی الامام أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدئنا 
أو ساق قال : امعت البراء بحدث قال : جعل رسول الله رع 
على الرماة يوم أحد - وکانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير » 
وقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
أرسل إليكم » ون رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم » قال : فهزمهم «الله) قال : فأنا والله رأيت النساء 
يسندن على الجبل . فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أى قوم 
الغنيمة ظهر أصحابكم » فقال عبد الله بن جبير : آنسیم ما قال 
رسول الله (عَيله) ؟ . 

قالوا : و ١‏ الله » لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة » فأتوهم , 
فصرفت وجوههم وأقبلوا منبزمين . 

ولقد تحقق النصر للمسلمين ف بادیء الأمر ۽ لولا ما حدث بعد 
ذلك من ترك الرماة المواقع وتحولهم عنها » وكان هذا بسبب احتلافهم 
منهم من رأى ألا يبرح المكان سواء انتصروا أو انبزموا ومنهم من 


- اه س 


رأى أن الأمر بعدم ترك الکان إنما هو وقت القتال أما وقد انتبی 
فليذهبوا لجمع الغنائم » فتحولوا وأتاهم أعداؤهم من الخلف وأحاطوا 
بالرسول (مَُ) ودافع المسلمون عن رسوفم () ومنعوه من 
المشركين » ولكن كسرت رباعيته وشج وجهه وهو يقول : أَنْ يُفلحَ 
قوم شجُوا وجه لیم وهو يَدعُوهم إلى «الله» » وكميرت ریا 
الهنى السفل » وجرحت شفته العليا وجرح ابن قمئة وجنته ودخلت 
حلقتان من المغفر فى وجهه الشريف فأخرج أبو عبيدة عامر بن 
الجراح إحداهما بأسنانه فسقطت ثنيته » ثم آخرج الأخرى فسقطت 
ثنيته الأخرى فلقب بذى الثنيتين . 


وفى هذه الغزوة انطلقت إشاعة قتل النبى رع » فذهل كثير 
من المسلمين ومنهم من ولى هاربا » ثم رجع استحياء وفى شانهم نزل 


0 له تسا a‏ ع رم م 
0 وراک 
أ 


ولكن كانت هناك بطولات تجبر ما كان من قصور البعض » 
وتعتذر إلى « الله » عن فرارهم . روى الإمام البخارى فى صحيحه - 
بسنده - عن أنس (رضى الله عنه) قال : غاب عمى أنس بن النضر 


رل آل عمران : ۱۵۵ . 


بت ۲ — 


عن قتال بدر فقال یارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت الش رکین » 
لعن «الله» آشهدنی قتال الشر کین لبرین «الله) ما آصنع » فلما كان 
یوم حد » وانکشف السلمون » قال + اللهم نی اعتذز إليك ما صنع 
هوّلاء - یعنی أصحابه - وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء - یعنی 
المشركين - ثم تقدم » فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ 
* الجنة ورب النضر إنى أجد ريحها من دون أحد » قال سعد : فما 
استطعت يارسول الله ما صنع أنس فوجدنا بضعا وثمانين ضربة 
بالسيف أو طعنة برح أو رمية بسهم » ووجدناه قد قتل وقد مثل 
به المشركون » فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس : كنا نری 
أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفی أشباهه : 
م مر ور ام عا جو نم 
3 سینت جال ص كفو ماعه ذو أله ملت وفنيم تن 


مر ےک E‏ 


یبد وم تن ا یلا € 4^ 


ولقد ثبت رسول الله (عَلّه) » وظل جاهد ویدافع من کل جهة 
وهو يقول : (إلى عباد « الله » إلى عاد «الله)) فتجمع حوله جمع 
من أصحابه فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التى فوق الجبل . 
وبعد أن انتبت العركة ‏ أشرف أبو سفيان بن حرب وقال أفى 
القوم محمد ؟ فقال لهم النبى : لآ تُجيبوةُ » أفى القوم ابن ألى قحافة ؟ 


ر۱) الأحزاب : ۲۳ . 


۳ - 


أفى القوم ابن اخطاب ؟ والبى (مَيكلّهُ) يقول : لا جيبو » فقال 
أبو سفيان : إن هؤلاء قتلوا » فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر 
نفسه أن قال : كذبت و «الله) يا عدو (اللم) إن الذى عددت لأحياء 
وقد بقى لك ما يسوؤك » فقال يوم بيوم بدر زالحرب سجال » فقال 
له عمر : لا سواء ؛ قتلانا فى الجنة وقتلام فى النار .. 

ثم قال أبو سفيان : اعل هبل فقال النبى (عي) : 

ابوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : (قولوا : «الله» أعلى وَأَجَلَ) 
فقال أبو سفيان : لنا العزى » ولا عزى لكم فقال النبى : أجيبوه . 
قالوا : ما نقول ؟ قال : (قولوا : رال مَولآنا وَل موی لكم) ثم 
قال أبو سفیان : إن موعدك بدر العام القبل » فقال رسول الله 
رل لرجل من أصحابه : (قل نعم هو بيننا ينك موعد) . 

واستشهد فى غزوة أحد من المسلمين سبعون منم أربعة من 
المهاجرين وقيل ستة والباق من الأنصار ومن المهاجرين : حمزة بن 
عبد المطلب » ومصعب بن عمير » وقتل من المشر كين عشرون » 
وسأقدم نبذة عن الصحابى مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين 
يوم أحد . 


س ها - 


مصعب بن عمير حامل 
لواء المهاجرین 

من الرعیل الأول » ومن الصفوف التقدمة من سلف هذه الامة 
الخيرة .. رجال صدقوا ما عاهدوا «الله) عليه .. نذروا أرواحهم الله 
تعالى » ولدعوة الق » فجاهدوا فى (الله) حق جهاده .. من هؤلاء : 
الصحالى الجليل : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصى . 

كان من الصحابة الأجلاء .. والدعاة الفضلاء .. والمجاهدين 
الأوفياء . إنه أعطر أهل مكة کا وصفه المؤرخون . ۱ 

وكان رسول الله ریم يذكره ويقول : «ما زایث مک أحذا 
أحسنّ لمة » ولا أرق حلّة » ولا أنعم من مُصعَب بن غمیر؛ . 

إنه من السابقين للإسلام » بلغه أن رسول الله (مَته) يدعو إلى 
الاسلام فى دار الأرقم بن أبى الأرقم » فدخل عليه . فأسلم وصدق 
به » وخرج فکم إسلامه » خوفا من أمه وقومه . 

وكان مصعب يختلف إلى رسول الله (م) سرا ؛ فبصر به عئهان 
ابن طلحة يصلى » فأخبر أمه وقومه » فأخذوه فحبسوه فلم يزل 
محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة فى المجرة الأولى » ثم رجع مع 
المسلمين حين رجعوا . 


- هس 


عرف بمكارم الأخلاق » وشهد له الرسول () » وشهد له 
رفاقه وأقرانه بحسن الخلق » عن عبد الله بن عمر بن ربيعة عن أبيه 
قال : كان مصعب بن عمير لى خدنا وصاحبا » منذ يوم أسلم إلى 
أن قتل ل رحمه «الله» - بأحد » حرج معنا إلى الهجرتين جميعا بأرض 
الحبشة » وكان رفيقى من بين القوم » فلم أر رجلا قط كان أحسن 
حلقا ولا أقل خلافا منه . 


وعرف بحبه الشديد «لله) ورسوله » ومنذ دحل ف الإسلام » 
وخالطت بشاشته قلبه » وهو يتفالى فى مرضاة ربه » عبادة » وتقى » 
وجهادا » ودعوة فى سبيل «اللهه . 


لقد كان قبل دخوله الاسلام فتى مكة شبابا وجمالا » ويلبس 
أحسن الثياب وأرقه » وكان أعطر أهل مكة .. ولكنه ضحى بكل 
نعم ومتعة » وضحى بكل زخرف وزينة » فى سبيل العقيدة 
الصحيحة » ومن أجل الدعوة ف سبيل (الله) . 


لقد تحمل الاضطهاد والحبس » والقسوة والغلظة » ول تمتد عيناه 
بعد إلى زينة الحياة الدنيا » بعد دخوله فى الإسلام » وبعد يقينه بأنها 
زيئة زائلة » وزخرف لا بقاء له » وأن سعادته وهناءته إنما تتمثل فى 
الإيمان ب «الله) تعالى » وف حب «الله) سبحانه » وى حب رسوله 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


چم - 

ذات يوم - والنبى مه جالس فى أصحابه ریق مصعب ) 
وعليه قطعة نمرة » قد وصلها باماب ‏ قد ردنه ثم وصله إليبا » فلما 
سم تال . ۱ 8 
راه أصحاب النبى (عْ) » نكسوا رژوسهم رحمة له » ليس عندهم 
ما يغيرون عنه » فسلم فرد عليه النبى (عيله4) وأحسن عليه الثناء » 
وقال : الحمد «لله) ليقلب الدنيا بأهلها » ولقد رأيت هذا - يعنى 
مصعب بن عمير - وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما 
منه » ثم أحرجه من ذلك الرغبة فى الخير » فى حب «الله) ورسوله . 


مصعب الداعية 
بعد أن انصرف أهل العقبة الأولى - الاثنا عشر - وانتشر الإسلام 
فى دور الأنصار » أرسلت الأنصار رجلا إلى رسول الله (صلوات 
الله وسلامه عليه) » وكتبت إليه كتابا : 


«ابعث إلينا رجلا يفقهنا فى الدين » ویقرئنا القرآن» فبعث إلمهم 
رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) » الصحالى الجليل مصعب 
ابن عمير فقدم عليهم مصعب » نزل على سعد بن زرارة » ومبض 
بمهمته العالية على أكمل وجه » فلم يكن فقط - يقرئهم القرآن 
الكريم » ولفا كان يقرئهم ويفقههم » ويدعو إلى «الله» على هدى 
وبصيرة .. لقد دعا إلى الاسلام » وقرأ علیهم القران الكريم » فكان 
يسلم الرجل والرجلان » حتى ظهر الاسلام » وفشا فى دور الأنصار 
كلها اراق 4 


5 — 


واستمر (رضى الله عنه) يقرئهم القران » ويعلمهم »> ويعظهم 
ويرشدهم .. ثم كتب إلى رسول الله (َيله) أن يجمع » فأذن له 
رکتب إليه : انظر يِن اليوم الى يَجهرٌ فيه اليبو سیم قاذا 
ژالت الشمس فازدلف إلى «الله» فيه پر کین وَاخطب فيهم . 
فجمع بهم مصعب بن عمير فى دار سعد بن خيثمة » وهم اشنا 
عشر رجلا فهر أول من جمع فى الإسلام جمعه . 

وروی أن أول من جمع بهم : أسعد بن زرارة . 

وعندما حرج من الدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله 
ی ا اش یت مه ۲ د مرا 
۳9 فى العقبة الثانية .. فقدم مكة جاء منزل رسول الله 26 
0 ۳ ۱ نا صرالله .ر 
أولا » ولم يقرب منزله . فجعل يخبر رسول الله (مَيّه) فسرٌ رسول 
الله (صلوات الله وسلامه عليه) بما أخبره عن الأنصار وسرعتهم إلى 
الاسلام . 

ولا علمت أمه بقدومه أرسلت إليه تقول : يا عاق أتقدم بلدا 
أنا فيه لا تبدأ بى ؟ 

۳ ع مر ۶ ۳ 4 8 

نقال : «ماکنت لابدا باحد قبل رسول الله رع » . 

هكذا كان احساسه الصادق 3 وهکذا کان نبض قلبه المؤمن . 
إنه يحب «اله» ورسوله » إنه حلص للإسلام ورسول الإسلام ؛ 
وامتلاً قلبه بالحب والتفانى فى سبيل الدعوة » فشغله هذا الب وجعله 


— هت 


يؤثر «الله» ورسوله على کل شىء : على الأهل » وعلی الال » وعلی 
کل مافى الحياة من زخارف وطیبات . 
وصدق مصعب » وصدق إيمانه وبرهانه على هذا الإيمان » بحبه 
3 ا 5 1 ;|“ 
لرسول الله (مَنهِ) أكثر من كل أحد » وأكثر من كل شىء فلقد 
1 + في سه اله 4 تسف 2 
قال إصلوات الله وسلامه عليه) : «لآ یوم عبد خی أكون أحبّ 
ليه من أَهْلِه وماله رالناس أُجْمَعِينَ» . رواه مسلم . 
١ 5‏ م گر ود 2 در 75 
وقال (صلوات الله وسلامه عليه) : «لا يؤمن أحَدُكم ختی أكون 
£ 
أحبٌ إليه من وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ الاس أجْمَمِين» رواه مسلم . 
وقد قال ابن بطال : ومعنی الحديث أن من استكمل الامان علم 
لأن به (ع استنقذنا من النار » وهدينا من الضلال . 
ولننظر إلى قوة إيمان هذا الداعية الفذ » وال موقفه مع أمه بعد 
ذلك .. لقد ذهب إلى آمه » فماذا قالت له ؟ 
(نبا ترید أن تشنی عزمه » وتحاول أن ثکشف مدی ما هو عليه 
من هذا الدين .. 
فقالت له : إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد ؟ 


فأجاببا موضحا - فى إيجاز شديد - أنه على دين حق رضيه 


14:4 - 
رال > هو الدين القم » فقال : أنا على دين رسول الله (مَيلهُ) وهو 
الاسلام الذی رضی «الله) لنفسه ولرسوله . 

فقالت له : ما شکرت ما ريتك مرة بأرض الحبشة » ومرة 
بیثرب ؟ 

فقال : آفر بدینی أن تفتنونی . فأرادت حبسه » فقال : لفن آنت 
حبستنى لأحرضن على قتل من یتعرض لى » فقالت : فاذهب 
تشانلق ۸ میات یکی + هشال ممت را امه إن لك انح 
عليك شفیق » فاشهدی أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
قالت : والثواقب لا ادحل فى دينك فیزری برأيى » ویضعف عقلى » 
ولکنی أدعك وما أنت عليه وأقم على دینی . 


مصعب المجاهد 


وکا كان لهذا الصحایی الجليل دوره البارز فى الدعوة إلى الإسلام 
وتوجيه الناس. وتعليمهم وإرشادهم » فإن له أدوارًا بطولية فى ميدان 
الجهاد فى سبيل «الله) » وهذه الأدوار وغيرها تعطینا صورة واضحة 
لا كان عليه صحابة الرسول (ع) من علم ينتفعون به وينفعون 
غيرهم ويرشدونهم » ومن استغار العلم بالتطبيق والعمل » ومن 
مشاركتهم فى ساحات الجهاد فى سبيل «الله) » إعلاء لكلمة الحق »» 
ودفاعا عن دين «الله» الواحد الاحد . 


- ۱۱۰ - 


فقد اشترك مصعب فى غزوة بدر » وكان معه - رضى الله عنه - 
لواء المهاجرين .. وفى يوم أحد : حمل مصعب بن عمير اللواء » فلما 


مر صر رص $ 


نا ۱ 
ارول ات سل ان ۳ اتاو 
مرح روص ور 71 0 الا | كاي 1 
توت مرت و عقبیه فلن دض 
سے سے ۱( 
لَه سا وس سیر ی کیربت ) ) 
وأخذ اللواء بيده الیسری » وحنا عليه » فضرب يده الیسری 
و سس ار ی 


۵ رامد | ار ولد لت ینود سل 4 


ثم حمل عليه الثالثة بالرع » فأنفذه » واندق الرخ » ووقع مصعب 
وسقط اللواء » وابتدره رجلان من بنی عبل الدار . 


فاحد أبو الروم بن عمير » فلم يزل معه فى يده » حتى دخل 
به الدينة . 


وفيما رواه ابن سعد - پسنده - عن عبد الله بن الفضل بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : 


را آل عمران : 4 


بت 9 - 

اللواء » فقتل مصعب ‏ فأخذه ملك فى صورة مصعب » فجعل 
ب سا ۶ و 

رسول الله 268 يقول له فى اخير النهار : 


تقدَّم يا مصعب ‏ فالتفت إليه الملك فقال : 
1 ا الله ۶ 0 
لست بمصعب . فعرف رسول الله عي أنه ملك أيد به . 


قال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله رع 
حتى قتل » وكان الذى قتله ابن قميعة الليئى » وهو يظن آنه, رسول 
الله رع » فرجع إلى قريش » فقال : قتلت محمدا » فلما قتل 
مصعب بن عمیر » أعطى رسول الله (عَييّْه) اللواء على بن ألى 
طالب » وقاتل على بن أبى طالب ورجال من المسلمين (رضى الله 
عنهم أجمعين) . 

وم يترك مصعب إلا ثوبا » إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه » وإذا 
غطوا رجليه » خرج رأسه > فقال رسول ال( : 
ر اجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر » 


)۱ الأحراب : ۳ 


زک 


م قال: زن سول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة , 
و کان استشهاد مصعب على رأس اثنين وثلائین شهرا من الهجرة وهو 
ابن أربعين سنة أو يزيد شيئا ف (رضی الله عنه) وعن ساثر صحابة 

۳ سلا بل 

رسول الله عم . 

0 ب 5 5 با صاالل ۳ 

نفعنا الله بسيرة سیدنا رسول الله (م) > ووفقنا للعمل بالکتاب 
والسنة . 

رب اغفر لى ولوالدی وللمؤمنين › وصللى الله على سيدنا محمد 
وعل اله و صحبه وسلم : 


- ۱۱۳ - 


عروة خمراء الأسد 
كانت غروة «حد» یوم السبت القافس عدن :من شهر شوال + 

1 اليوم التالی وهو يوم الأحد نادی منادی الرسول (ّْْ) فى لثاس 

: لا يخرجن معنا إلا من حَضّرَ معنا القتال» واستأذن جابر 
نهد ل وج »لا ند لت من فرح نود 
عدن فاون له الرسول مله وم يأُذن أن باخرو ج معه 
حين طلب ذلك .. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وحمل اللواء 
عل ابن أبى طالب كرم الله وجهه » وساروا حتى وصلوا «حمراء 
الأسد) وهو موضع على بعد تمانية أميال من الدينة وذلكك یوم 
الإثنين » ومر برسول الله (مَيْهِ) معبد بن آیی معبد الخزاعى وهو 
یومعذ مشرك وكانت خزاعة موضع مودة للرسول (مَه) فقال 
معبد : يا محمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ومر معبد بای سفيان وأصحابه فقال 
له ان اس ا مس ی 
فى جمع لم ر مظه يتحرقوت علیکم تحرقا واجتمع ایهم من کان تلف 
عنهم ونصحه بعدم العوده » فخاف أبو سفیان وأسرع إلى مكة .. 
ولكن لا مر بأ سفيان رکب بتى عبد یس وکفوا متجهين إلى 
الدينة عرض عليهم أن يبلغوا النبى (عَيه) وأصحلهٍ أن قريشا قد 
أجمعت السير إلهم » ووعدهم أن يكاففهم على ذلك بأن يحمل إبلهم 
كثيرا من الزبيب 1 إذا وافوا عكاظ فى الوسم » فمر الركب برسول 
الله ۳7 وهو بحمراء الأسد فأخبروه بقول اى سفيان » فكان 


٩٩6 -‏ تب 
جوابه : رحسیا الله ونعم الوکیل؛ وأقام المسلمون بها ثلاثة أ يام ثم 


عادوا إلى الدينة وقد استردوا هيبتهم » وف هذا ال قول الله تعا تعالى : 


ل الدنَاْسَحَجَابوأ والرسول صل دم 
چم 2 مج 7 O E‏ 

رای اسسام وار 
نناک که الام سل الاس 0 جمعوا او 

راد هم یمتا کال GÎ‏ تسیچ 


000 ر م ق ور وو عرص ی مس ار ۶ 
فاد 1 یه دیق واتبعوا 


۰ )۱۷--۱۷۲( : سورة آل .عمران‎ )١( 


1۱8 - 


یسوم الرجیسع 


قال الامام البخاری رحمه الله : حدئنا أبو للمان آخبرنا شعیب عن 
الزهری قال : أخبرنى عمرو بن أبى سفیان بن أسيد بن جارية الثقفى 
وهو حليف لبنی زهرة وكان من أصحاب ألى هريرة» أن أبا هريرة 
رضى الله عنه قال : بعث رسول الله (مَوله) عشرة رهط سرية عينا 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب » فانطلقوا حتى إذا كانوا باهدأة - وهو بين عسفان 
ومكة - ذكروا خی من هذيل » يقال لهم : بنوا لحيان » فنفروا لهم 
قريبا من مائتی رجل كلهم رام . فاقتصوا آثارهم فلما راهم عاصم 
وأصحابه لجأوا إلى فدفد(" وأحاط بهم القوم » فقالوا هم : انزلوا » 
وأعطونا بایدیکم » ولكم العهد والیثاق » ولا نقتل منكم أحدا فقال 
عاصم بن ثابت أمير السرية : أما أنا فوالله لا آنزل اليوم فى ذمة 
كافر . اللهم ألحبر عتا نيك » فرموهم بالنبل » فقتلوا عاصما فى 
سبعة » فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق » منبم بيب الأنصارى 
وابن الدثدة ورجل آخر » فلما استمكنوا مهم » أطلقوا أوتار قسيهم 
فأوثقوهم فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » والله لا أصحبكم » 


یسب مه 


(۱) فدفد : موضع فيه غلظ وارتفاع . 


۱۷ 


إن لى فى هوّلاء لأسوة - يريد القتلى - وعالجوه على أن يصحبهم » 
فى فقتلوه » فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة 
بدر فابتاع خبیبا بنو الحارث ب عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان 
خبيب قر قتل الحارث 'بن عامر يوم بدر » فلبث خبيب عندهم 
أسيرا » فأخبرنی عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين 
اجتمعوا استعار منپا موسی بستحد يه فأعارته » فأعذ ابنا إلى وأنا 
غافلة حتی أتاه » قالت : فوجدته بجلسه على فخذه والوسی بيده » 
ففرعت فزعة عرفها خبیب فى وجهی . فقال : تخشين أن أقتله ؟ 
ما كنت لأفعل ذلك ‏ والله ما ریت آسیرا قط خيرا من خبیب » 
والله لقد وجدته يوما يأكل من قظف عدب ف يده + وإ نه لموثق فى 
الحديد » وما بمكة من نمر » وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه 
خبيبا » فلما خرجوا من الیرم ليقتلوه فى الحل » قال لهم خبيب : 
ذروفى أركع ركعتين ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما ى جزع لطولتهماء. 


اللهم أحصهم عددا 
ول اا ا على اقل" كان لد مق رام 
وَذْلِكَ فى ات إلإله وان يشا ارك عَلَى أوصّال شلو مزع 


فقتله ابن الحارث » فكان خبيب هرشن ار كفن لكل امرعة 
مسلم قتل صبرا » فاستجاب الله لعاصم ب بن ثابت يوم أصيب » فأخبر 
البی رم أصحابه خبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش 


۱٩۷ -‏ — 
إلى عاصم حين حدئوا أنه قتل ليتوا بشیء فيه یعرف » وکان قد 
قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من 
الدبر(۲ » فحمته من رسوهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من مه 
شيكا) . 
تلك هی سرية الرجيع - والرجيع : اسم موضع من بلاد هذيل 
السرية : 
1 5 2 0 - ا طلا 
ففى السنة الرابعة وفى شهر صفر » قدم على رسول الله (مَيكلّه) 
رهط من عضل والقارة » فقالوا : يارسول الله > إن فينا إسلاما » 
فابعث معنا نفرا من أصحابك » يفقهوننا فى الدين » ويقرئوننا 
القرآن » ويعلموننا شرائع الاسلام فبعث رسول الله (عَيللّه) معهم 
عشرة » ليقوموا بمهمة الدعوة والتبليغ من جهة » وليكونوا عيونا على 
فقد كانت هذه السرية تمثل حلقة هامة فى سلسلة الدعوة والجهاد 
فى سبيل الله أمر علهم رسول الله (عَيُْهِ) عاصم بن ثابت » وما إن 
فلجاوا إلى ربوة عالية » يمتنعون بها مهم وانحذوا سيوفهم 
ليقاتلوهم » فلجاً المشركون إلى الخدعة فقالوا : نا والله ما نريد قتلكمء 


(۲) الدبر : ذكور التحل . 


٩۱۸ -‏ سس 


ولکنا نرید أن نصيب بكم من أهل مكة » ولکم عهد الله ومیثاقه 
أن لا نقتلكم فأما عاصم واخرون فقالوا والله لا نقبل من مشرك 
عهدا ولا عقدا أبدا» وظلوا يجاهدون وأبوا أن يسلموا حتى 
استشهدوا فى سيل الله .. وآما خبیب بن عدی وزید بن الدثنة 
وعبد الله بن طارق فنزلوا إليهم فلما تمكنوا منهم أوثقوهم › فانتزع 
عبد الله يده وأحذ سیفه وحاول أن یقاتلهم فرجموه بالحجارة حتی 
استشهد » وأما خبیب وزید فباعوهما لبعض أهل مكة الوتورین 
منهم : فاشتری بنو الحارث خبیبا لیقتلوه بأبيهم الذی قتله يوم بدر » 
واشتری صفوان زیدا ليقتله بأبيه . وحبسوهما حتی انتبت الاشهر 
الحرم فأخخرجوهما إلى التتعم فقتلوهما .. ولقد كان غذین الفدائیین 
السلمین نبأ عظم » وكرامة عند الله » ومنزلة عالية » آما خبیب : 
فقد ضرب آروع الأمثلة فى سمو الخلق الاسلامی الرفیع الذی يأبى 
عليه أن ينال من غلام صغیر وأن يؤاخذه بجريرة غيره » فقد فرعت 
أم هذا الغلام » وقد رأت فى يده الوسی الذى استعاره ليستحد به 
ورأت الغلام بين يديه فأدرك شعورها » فقال ها : أتخشين أن أقتله ؟ 
ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله » وكانت الجارية تحدث بعد أن 
أسلمت فتقول : ما رایت أسيرا قط يرا من خبيب » ولقد رایته 
يأكل من قطف من عدب وما بمكة يومكذ ثمرة وإنه لموثق فى الحديد » 
وما كان إلا رزقا رزقه الله .. وکان أول من سن الركعتين عند 
القتل .. لقد وقف بعد صلاة الركعتين ضارعا إلى ربه هاتفا من 


- ۱۱۹ - 
أعماقه قائلا : «اللّهمّ نا بَلّغنَا رَسَالَةَ رَسُولِكَ » قَبِلّهُ الغداة ما يَفعَل 
بتا » اللّهُمّ أحصيهم عددًا , واقتلهم بَددًا لا بق منم أحدًا» . 
وأما زيد بن الدثنة » فقد ضرب أروع الامثلة فى الفدائية وفى حب 
رسول الله (ميُّْه) » فعندما هموا بقتله قال أبو سفيان بن حرب : 
أنشدك الله يازيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه 
وأنك فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن فى مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهلى » فقال أبو سفيان 
ما رأيت أحدًا من الناس يحب أحدا کح أصحاب محمد محمدا .. 
وأما عاصم بن ثابت : فقد أرادت قريش أن تنال من جسده ؛ فمنعه 
الله وبعث على جسده مثل الظلة من الدبر وهی ذكور النحل » 
فقالوا : دعوه حتى يمسى فيذهب عنه » فغيبه الله فى الوادى وما 
عرفوا له أثرا ؛ وعن قتادة قال : (كان عاصم بن ثابت أعطى الله 
عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشرکا أبدا » فكان عمر يقول 
لا بلغه خبره : يحفظ الله العبد الومن بعد وفاته کا حفظه فى 
حياته) .. إنها دروس الإيمان واليقين » والتضحية والفداء وأمثلة 
البطولة والصبر من عاشوا فى رياض النبوة وتربوا على مأدبة القرآن » 

فكانوا نماذج عالية للفدائية والبطولة على مر أدوار الحياة . 


۱۲۵ 


۳ و ور 
یوم بثر مُعونة «سريّة القراء) 


قدم عامر بن مالك إلى الدينة » فعرض عليه الرسول (ِعَيلله) 
الاسلام » فألى » وقال : «يا محمد » لو أنك بعفت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى آمرك لرجوت أن یستجیبوا هذا 
الأمر) 

فقال له الرسول رع : «إفى أخشى علیپم أهل نجد» . فقال 
عامر بن مالك : «فإلى هم مجير». فارسل لحم لرسول (علله) 
أربعين"“ رجلا من أصحابه تحت قيادة المنذر بن عمرو وكانوا من 
ا ا لام ال ل ل 
فهيرة مول ألى بكر » فساروا حتى نزلوا بالقرب من بكر معونة › 
وأرسلوا واحدا منهم بكتاب رسول الله 2 إلى عامر بن الطفيل 
فاخذ الكتاب وقتل حامله » ثم جاء على الباقين قتلهم جميعا . 

وكان فى أثرهم - من قبل النبى (مَ) - عمرو بن أمية الضمرى 
وسار بن محمد بن عقبة الأنصارى » فرأوا الطير تحوم حول 
الأرض » فقالا : إن هذه الطيور لشأنا » ثم أقبلا حتى وجدا القوم 
كلهم قتل . فقال عمرو بن أمية آری أن نلحق برسول الله (عيللة) 
فنخبره ۰ وقال صاحبه : أرى ألا نبرح حتى نقاتل » فقاتلا حتى 
قتل المنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى وأحذ عمرو أسيرا ثم أطلقه 


(۱) قيل عددهم سبعون وكانوا من حفظة القرآن الكريم . 


~۳۹ - 


غار این الطنيل ليد کانت ع فل ورج روو جد رجلين 
من بنی عامر بن الطفيل فقتلهما ثأرا لأصحاب رسول الله 2 ١‏ 
فلما علم النبى (عِ) قال له : «لقد قتلت رجلین قد عقدت هما 
حلفا وجوارا فلهما علینا الدیة» ثم قال عليه الصلاة والسلام : «هذا 
رأى عامر بن مالك وإنى كنت لرأيه کارهاء فبلغ ذلك عامرا فشق 
عليه أن يخفر فى جواره » فارسل ابنه ربيعة بن عامر إلى ابن الطفیل 
فحمل عليه وضربه بالرح فاصاب فخذه » ووقع عن فرسه فت رکه . 
ولقد حزن الرسول (صلوات الله وسلامه علیه) على هؤلاء 
الصحابة . ومکث شهرا يدعو فى صلاة الصبح على رغل وذکوان 
وعُصَيّة الذين غدروا بالقراء » وهم أحياء من بنی سل . 


- 


غزوّة بى النضير 

ذهب رسول الله مب إلى بنى النضير لیستعن بهم ى درية 
الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية » وكان بين بنى النضير وبين 
بنی عامر بن الطفيل عقد وحلف » وأجابوا رسول الله (مَلله) على 
طلبه بقولهم : نعم نحن نعينك على ذلك ۰ ووجدوا فيما بينهم ان 
الفرصة قد سنحت لقتل الرسول رل » فهمّ رجل منهم بالذهاب 
إلى أعلا الدار ليلقى حجرًا على رسول الله رمم » فأعلمه الله 
عکرهم وتدبيرهم » فانصرف إلى الدينة وأعلم أصحابه بذلك » وأن 
يهود بنى النضير قد نقضوا ما بينهم وبينه من عهد فتجهز لغزوة بنى 
النضير واتجه رسول الله (عَييلّه) إلى بنى التضیر » فدخل القوم 
حصونهم وتحصنوا بها فحاصرهم ست ليال أو إحدى وعشرين ليلة 
ثم قذف الله فى قلوبهم الزعب لرا أن یکت عنم رام 
سيت ركون بيوتهم » فيأخذ كل رجل مهم من ماله وما حمل بعيره 
إلا السلاح وینصرفود ٠»‏ فوافق النبى (مَي) » وتخرج منهم من حرج 
إلى خخيبر والشام وتركوا باق أمواهم إلى البى (عإم فقسمها بين 
المهاجرين والأنصار .. وقد تحدثت آیات سورة الحشر عن شانهم .. 

وعندما حاصرهم النبى رل وأمر بقطع نخيلهم وإتلافها نادوه : 
يا محمد » قد كنت تنبی عن الفساد وتعيبه على من يصنعه فما بال 
قطع النخيل وتحريقها ؟! فأنزل الله تعالى قوله : 

ل طش مي مامد عسولا 


ع م 


دنه وَلِسخرِىَالْفَسقِنَ با 14" 


0ك 


(۱) سورة الحشر : ره) . 


- ۳ - 


عرو ذات الرّقاع, 

كان السبب فى هذه الغزوة أن رسول الله رمي سمع بتجمع 
بنی محارب وبنی ثعلبة لحربه » فرأى أن يغزوهم واستعمل على الدينة 
أبا ذر الغفاری رضى الله عنه » وقيل : عفان بن عفان رضى الله 
عنه . ونزل نخلا أو خلة من منازل بنى ثعلبة بنجد » وسميت هذه 
الغروة بذات الرقاع ؛ لأن أقدامهم لا تقرحت لفوها بالرقاع ؛ 
وقيل : لانهم رقعوا فيها الرايات » وقيل : «ذات الرقاع) هی شجرة 
فى هذا المكان نسمی بذلك » وقيل : إن الجبل الذى نزلوا عليه كانت 
أرضه ذات الوان بين إحمرار وإصفرار وسواد » فسموا الغزوة ذات 
الرقاع لذلك . وواجه الرسول (صلوات الله و سلامه عليه) جمعين 
من غطفان وم يقم بينهم قتال » وصلى رسول الله (مَيه) صلاة 
ا موف بالمسلمين . ۱ 

وکانت هله الغزوة فى السنة الرابعة » وكان الرسول (مَيْْهِ) قد 
أقام بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادی ‏ ثم غزا 
نجدًا , 

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا من بنی محارب يقال له غؤرٹ 
قال لقومه من غطفان ومحارب : ألا أقتل لكم محمد ؟ قالوا : بل 
وکیف تقتله ؟ قال : أفتك بهء قال : فأقبل إلى رسول ال( 
وهو جالس ‏ وسیف رسول الله ری فى حجره فقال : يا محمد » 
انظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم وكان محل بفضة فأخذه فاستله 


بت م۱۴ - 
ثم جعل ببزه ویم فيكبته الله ۰ قال : يا حمد ‏ آما تخافنى ؟ 
قال : لا وما أخحاف منك ؟ قال : آما تخافنى وفى يدى السيف ؟ 
قال : لا » ينعنى الله منك , ثم عمد إلى سيف رسول الله (عيلله) 
فردّه عليه . قال فأنزل الله 
ص ی م سے و و و سرا 2 ص سر 

9 كاماالزمت : کک رواشت 

م قوم آن 
ص ا ھر ور ص سح بيطو کک 
فکف دده u e‏ 
2 ير ۱ 
الموه LOGE‏ 


(۱) سورة الائدة (۱۱) . 


- 1۲۵ 
غزوة دومَة الجندل 

«دُومَة اندل» : هی واحة على الحدود تقع ما بين الحجاز 
OTE‏ 
۳ یسیرون ار زو بان بش هام 8 
سای » وتفرق من كان هناك وازل لرسول و2 سام 7 
و ال هناك وأقام بعض أيام وك تشر السرایا والعیون وأصاب منهم 
محمد بن سلمة وقد عرض عليه الإسلام فاسلم وعاد رسول الله 

(ميْيله) إلى الدينة بعد أن مكث شهرا . 
وكانت هذه الغزوة مقاومة ومواجهة للظالین الذين يؤذون المارّين 
بهذا المكان » کا كان فيها إعلان عن قوة الاسلام وقدرته على مواجهة 
من يعادى المسلمين » و ذشر دعوة الاسلام -پون سکان البوادى 
والأطراف وهی آول غزوة بعيدة عن الدينة من جهة الشام » ولذا 
كانت هذه الغزوة تدريبا*للجيش الاسلامی على خوض العارك فى 
الأماكن النائية › وهى عثابة البداية للفتوحات المقبلة و عند 0 
الرسول هه صا عیینه بن حصن الفزارى و کانوا يلقبونه والأحمق 
الطاع» حيث کانوا يتبعونه ولا يسأله أحد عن سبب غضبه » وأقطعه 
الرسول مق أرضا يرعى فهیا دوابه لأن أرضه كانت آجدبت . 


- ٩۳" سب‎ 


عَرَْةُ یی المُضطلق أو المُريسِيع 


المصطلق : لقب جزية بن كعب وهم بطن من خزاعة › 
والمريسيع : ماء بنى خزاعة . 

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) أن النبى مه أغار على 
نى المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الاء فقتل مقاتلتهم 
وسبى ذرارهم وأصاب يومكذ جويرية (رضى الله عنها) . 

وجاءت هذه الاغارة نتيجة طبيعية لهؤلاء القوم الذين ساعدوا 
قريشا على حرب المسلمين فى غزوة أُحُدْ » فقد بلغ الرسول (عَيْ) 
نیم جمعوا جموعهم الحربه فى شعبان من السنة الخامسة ٠‏ وخرج 
تقو الله و فى سبعمائة من أصحابه حتی دهموهم عند 
«الریسیع» وهم فى غفلة فقتلوا الطائفة القاتلة منهم وآسروا الباقین 
ولم يستشهد من السلمین الا هشام بن صبابة الذى قتل خطأ من 
أحد الأنصار ظنا أنه من الأعداء وكانت هذه الاغارة جزاء وفاقا 
دلا الذین بیتوا الشر للمسلمین + قال تعای : 


. )08( : سورة الأنفال‎ )١( 


۷ ~ 


وآما بالنسبة لوقف الرسول 0 من الأسری فد کان تصرفا 
حکیما تبين بعد النظر فيه » وماله من أسمى التتائج التى ترتبت عليه » 
وذلك أن الرسول رع م قالت السيدة عائشة «رضی الله عنها» » 
لا قشم سبايا , بنى المصطلق » وقعت جويرية بنت الحرث فى السهم 
لثابت بين قيس الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ‏ فأتت 
رسول الله ی تستعينه فى كتابها ؛ فقالت : يا رسول الله أنا 
جويرية بدت الحرث بن أبى ضرار سيد قومه , وقد آصابنی من 
البلاء ما لم يخف عليك » فوقعت فى السهم لثابت ابن قبس بن 
كتابتى » قال : «فهل لك من خير من ذلك ؟) قلت : «وما هو 
يا رسول الله ؟» قال : «أقضى عنك كتابتك وأتروجك» قالت : 
نعم یارسول الله » قال : (قد فعلت) ؛ عندئذ قال السلمون : 
أصهار رسول اه( يُسترقون ؟! فأطلقوا مَنْ بأيديهم » قالت 
عائشة : لقد أعتق بتزویجه إباها مائة أهل بيت من بنى الصطلق › 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها » وترتب على هذا 
أن أسلم بنو المصطلق جميعا وأصبحوا عونا للمسلمين بعد أن كانوا 
أعداء . 

وف رواية أخرى : أن أباها جاء فى فدائها بابل وف الطريق غَيّب 
بعيرين ضنًا بهما » فلما قدم قال له الرسول (ِعَْه) : «أين البعيران 
اللذان غییتهما فى شعب كذا؟! » فقال الرجل : والله ما اطلع على 
هذا إلا الله » فأسلم وأسلم من معه » وأحضر البعيرين وسلمت إليه 
ابتته فأسلمت وخحطبها الرسول (مَيّْه) من أبيها فروجه إياها . 


¬ ١58 


غزوة الخَنْدّق «الأخرّاب) 


وسح و حدق ی المنة الخاطية من اجر + 

وصببيا : أن قریشا كانت تود أن قال من رسول الل ولي 
والمسلمين بعد ما أصابها من خزى ونكسة لأمها نکست عن الخروج 
فى بدر الأخرى » ا كان الأعراب الذين نال منم النبى (مَلله) 
وأصحابه يرغبون فى الانتقام و کان مبود بنى قینقاع وبنى النضير الذين 
أجلاهم الى (عإلة) عن المدينة فى غيظ فسعوا للقضاء على السلمین 
الذين أجلوهم » ونسوا عفو الرسول مد عنهم » فتجمعت هذه 
القوی محاربة السلمین > فکانت؛ غزوة اا خا لقد حرج وفد 

من المبود على رأسهم یی بن أخطب النضرى وسلام بن آیی الحقیق 
وكنانة بن الربیع بن ی ا جن وال بح تما سای هزیاج 
فدعوهم إلى حرب النبى (ع > فرحبت قريش وقائدهم أبو 
سفيان » وخرجت غطفان وقائدهم غيينة بن حصن الفزارى 

ولا علم الرسول ( بذلك ۸ يأخذ قرارا قبل أن يستشير 
أصحابه کا هی عادته فى مثل هذه الأمور » فأشار عليه سلمان 
الفارسى بحفر تحندق حول الدينة من الجهة التى يتوقع أن أن العدو 
منبا .. فاخذ رسول الله (مَله) بمشورة سلمان رضى الله عنه وأحذ 
ی 
للثواب وکان عدد السلمین ثلاثة آلاف » وعدد الذين تجمعوا من 
قريش والأحزاب والقبائل عشرة آلاف . 


- ۱۲۹ - 


وبينا كان السلمون یعملون فى حفر الخندق إذ بصخرة اشتدت 
علییم » فجاءوا إلى رسول الله (مَيقّه) فأخذ المعول وقال : «باسم 
اله وضرب ضربة فكسر جزءا من الصخرة فكبر صلوات الله وسلامه 

عليه وقال أعطيت مفاتيح امن » والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من 
مكانى هذا) .. ثم قال : «باسم الله» وضرب ضربة ثئية فكسر جزءا 
آخر '؛ فكبر صلوات الله عليه وسلامه وقال : «أعطيت مفاتيح الشام 
والله إلى لأبصر قصورها الحمر من مکای هذا» ثم قال : «باسم 
الله وضرب النالفة ثم كبر) وقال : «أعطيت مفاتيح فارس والله إنى 
لأبصر قصر الدائن الأبيض الآن» ثم قال صلوات الله وسلامه عليه 
لسلمان الفارسی : «هذه فتوح يفتحها الله بعدى يا سلمان» وكان 
السلمون يرتجرون وهم يحفرون الخندق قائلین : 
نحن الذين بايعوا محمد على الاسلام ما بقينا أبدا 
فيجيبهم قائلا : اللهم انه لا خير الا حير الآخرة 

فبارك فى الأنصار والهاجرة 

ومن العجزات التى أجراها الله تعالى على يد رسول الله (عللله) 
فى هذه الغزوة ماروى عن جابر رضى الله عنه قال : نا يوم الخددق 
نحفر فعرضت كدية وشديدة فجاءوا النبى (ِمَيْلَهُ) , فقالوا : هذه 
كدية عرضت ف الخندق . فقال : أنا نازل . ثم قام وبطنه معصوب 
بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا ندوق ذواقا » فأخذ النبى ی العول 
فضرب › فعاد كليبا أهيل (أو آهم) فقلت : یارسول الله » ائذن 
لی إلى البيت » فقلت لأمرأق : رأيت بالبى (مَتم شيئا ما كان , 


رگ رياض السيرة «العهد المدلى» م ۵) 


- ۱۳۰ — 


لى فى ذلك صبر . فعندك شىء ؟ قالت : عندی شعير وغتاق [هی 
الأنثى من العز] فذبحوا العناق وطحنت الشعیر حتى جعلنا اللحم 
ف البرمة .ثم جحت البی م والعجين قد انکسر » والبرمة بين 
الأثافى [هى الحجارة التى يوضع القدر علیها] قد كادت أن تنضج › 
فقلت : طعم لى » فقم أنت يارسول الله ورجل أو رجلان . قال : 
م هو ؟ فذكرت له قال : كثير طيب » فقل شا لا تنزع البرمة ولا 
قوموا وفى طريق أخرى فصاح النبى (عَيلَهِ) : يا مل الخندق إن 
دخل جابر على امرأته قال : ويك جاء النبى بالمهاجرين والأنصار 
وهن معهم › قالت : هل سالك : 1 طعامك ؟ قال : نعم ) 
قالت : الله ورسوله أعلم » ثم جاء النبى عه فقال : ادخلوا 
ولا تضاغطوا . فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمّر البرمة 
والتور إذا أخذ منه » ويقرب إلى أصحابه , ثم يتزع » فلم يزل 
يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا. وبقى بقية قال : كلى هذا 
لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا . وان برمتنا لتغط کا هی وان 
عجیننا لیخبز کا هو(" . 

وقد بعث الرسول (ِمَيه) إلى عبينة بن حصن قائد غطفان یقول 
له : «إن لك ثلث تمر الدينة على أن ترجع بمن معك من غطفان» › 


(۱) رواه البخارى . 


- ۱۳۱ - 


فرضی عيينة بذلك » وعلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأتیا إلى 
سل الله لله . وقالا له : یارسول الله أهذا الذی بعثت به 
إلى عيينة بن حصن أمر أمرك به ربك أم هو صنيعة تصنعها لنا ؟! 
فقال البى مه : «لا بل هو صنيعة أصنعها لكم لما رأيت من 
شدة الأمر عليكم) » فقال سعد بن معاذ : يارسول الله لقد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا 
نعرفه وكان هؤلاء القوم لا يطمعون أن يأكلوا تمرة واحدة من 
تمر الدينة إلا عن قرى أو بيع » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
اليه وأعزنا بك وبه سبحانه نعطییم اموالنا ؟ والله لا نعطبيم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ‏ فقال رسول الله ١ع‏ : 
(یا سعد آنت وذاك) وكان رسول الله 6 لا يفتر عن الدعاء 
والتضر ع والاستغاثة و کان من دعائه : 


«اللهمٌ مزل الکتاب . سَريعٌ الجسّاب . اهزم الأحزاب . اللهم 
هتم وولرلهم»۲ . 

وقد اتتحمت خیل للمشر کین الخندق من مکان ضيق » 
فأبصرهم على بن ألى طالب وجماعة من المسلمين وأحاطوا بهم فولوا 
منپزمین .. وشاء رب العالمين » أن يفرق أعداء الدين ويبدد شملهم 
فدبٌ الخلاف ينهم » وقذف فى قلوبهم الرعب » وأرسل عليهم رخ 
ليلا فا كفت قدورهم وأطفأت نیرانہم » وهدمت منازهم » وأرسل 


ره رواه البخاری . 
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الملائكة فمزقوهم شر مزق » وما أحد منبم یبصر ین هو؟! وولوا 
منبز مين قال الله تعال : 
5 رس م ۰ جح و ر رسس بو رہ 
١‏ يكبا الاموا اذك رأة لكر تج 
جر ستاك روشا وتان 
ر ورو ر ° ی 
ی وگن ومنأسفل 
۳ 72 ۹ ۳ ل ان 1 ود 


5 م 


ED 27‏ ا 
Sol‏ 


(۲) سورة الأحزاب : ٩(‏ س ۱۱) . 
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غزوة ببى فریظة 
وت رسول الله «عه من غزوة الحددق » روج السلاح 
واغتسل » أتاه جبريل عليه السلام فقال : «قد وَصِعْتَ السلاخ ؟ 
والله ما وضغتاه » فارج إلييم» قال : «فإلى أين ؟» قال : «قهتا 
وأشار إلى بنى قريظة » فخرج النبى (ع ایهم( . 
ونادى رسول للع فى المسلمين : «ألا لا يُصَلَينَ أحدٌ 
العصر إلا فى بنی قريظة) فسار الناس » فأدرك ب بعضهم العصر فى 
ا 
نصلى ۰ ولم يرد منا ذلك ۰ فذكروا ذلك لبیل فلم ینف 
واحدا مهم( . 
وأرسل الرسول (ِعَف) على بن أبى طالب إلى بنی فريظة ومعه 
رايته فاتبعها الناس + وق رسول الله له (َيَْه) به وتلاحق الطجرة 
وحاصر رسول ال( بنى قريظة - وهم متحصّئون فى 
حصونهم - خمسا وعشرين ليلة » حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
فى قلوبهم الرعب فلما رأوا أن رسول الله (مي) غر منصرف عنهم 
قال کعب ر بن اس لبود : يا معشر ود قد نزل بكم من الأمر 
ما ترون وإفى عارض علیکم لالا ثلانا , فخذوا یا شم قالوا : 
فما هی ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبين لكم 


(1) رواه البخارى ومسلم . 
(۲) رواه البخارى . 
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أنه لثبی مرسل وأنه للذی تجدونه فى کتابکم فتأمنون على دمائكم 
وأبنائكم ونسائكم , قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدا . قال : 
فهلم فلنقتل آبناءنا ونساءنا م نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا 
مصلتین بالسیوف ۸ نترك وراءنا ثقلا حتی يحكم الله بنا وبين محمد 
فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا تخشی عليه › قالوا : فما ذنب 
الساکین ؟ قال : فان أبيتم هذه آیضا فان الليلة ليلة السبت وانه 
عسی أن يكون محمد وأصحابه قد آمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب 
منهم غرة » فأبوا ذلك أيضا . فنزلوا على حكم رسول الله عه 
وكان بين بنى قريظة والأوس حلف » فجعل رسول الله (يَللّه) 
الحكم لواحد من روساء لوس وهو سعد بن معاذ » وكان قد 
أصيب بسهم فى غزوة الخندق فكان يداوى فى خيمة هناك ‏ فلما 
دنا من مکان هناك أعدوه مسجداء قال رسول الله (عَللّم) 
للأنصار : «قوموا إلى سَيّدك) أو خيرم » ثم قال إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك قال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ۰ فقال له البی (حَيه) : 
«قضيت بخكم الله تعالى»“ . وى رواية : «لقد حکمت قييم 
کم الله من فوق سبع سماوات» ثم قتلوا وهم بين السبعمائة 
والغاغائة . 

فلما انقضی آمرهم انفجر جرح سعد بن معاذ من السهم الذى 
أصابه يوم الخندق فمات شهيدًا (رضی الله عنه) » وجاء جبریل (علیه 
السلام) إلى النبى 6268 وقال له : «من الذی مات من أصحابك 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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ففتحت له أبواب السماء واهتز لوته العرش ؟» فنهب رسول الله 
رع إلى مکان سعد فوجده قد مات » و كان سعد بدینا > فلما 
حمل فى نعشه قال حاملوه : ما وجدنا أخف منه حملا » فتال النبى 
66 : «إن له حملةٌ غير وان الملائكة قد استبشرت بروح سعار 
واهترٌ له العرش) وقال (تَيْل) : «اهتز العرشُ لوت سعلر بن 
مُعاذ,۲۳ . رضوان الله عليه » وسلام عليه فى مقعد صدق عند 


مقتدر ۱ 


(۲) رواه البخاری ومسلم . 


- 


صلح الحديبية 


قال الإمام البخاری : حدئتى عيد الله بن حمد : حدثنا عبد الرزاق : 
أخبرنا معمر قال : آخبرنی الزهرى قال : أخبرنى عروة ابن الزبير عن 
المسور بن مخرمة ومروان » يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه 
قالا : حرج رسول الله (عَييّهِ) زمن الحديبية حتى إذا كانوا بعض 
الطريق » قال النبى (عّْ) : 

إن خالد بن الوليد بالغمم() فى خيل لقريش طليعة” 

فخذوا ذات امین » فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
بقترة”© الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش ۰ وسار النبى (مَيه) 
حتى إذا كان بائثنیة*) التى يببط عليهم منبا برکت به راحلته . 
فقال الناس حل حل » فألحت”" فقالوا » حلأت القصواء › 


)١(‏ الغمم : هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة وهو غير كراع الغميم الذى بين مكة 
والمديئة وسياق الحديث يدل على أن الغمم قريب من الحديبية . 

(۲) طليعة : مقدمة الجيش . (۳) القترة : العبار الاسود . 

(4) ثنية الرار : طریق فى الجبل تشرف على الحديبية . 

رهم حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . 

. ألحت : تمادت فى عدم القيام‎ (CY 

رام خلأت الخلاء كالحران للخيل والقصواء : اسم ناقة الرسول مه . 
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فقال البی مله : ما حلاأت القصتواغ » وَمَا الك ها بطق » لن 
حَبَسَهَا خابس الفيل » ثم تال : 


« والذى نفسى بيده لا يسألوننى خطة يعظمون فا حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها » فوثبت : قال : فعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على مد" قليل الماء بتبرضه() الناس تبرضا .. 
فلم یلبثه(؟ الناس حتى نزحوه . 


1 ا طا ۰ 
وشکی إلى رسول الله (مَيُْه) العطش » فانتزع سهما من کنانته 
ثم أمرهم أن يجعلوه فيه . 
فوالله مازال يجيش هم بالرى حتى صدروا عنه . 
فبینا هم كذلك » إذ جاء بدیل بن ورقاء الزاعی فى نفر من 
۰ قو مه من حراعة 1 


وکانوا عيبة0"© نصح رسول الله (عَيته) من أهل عبامة فقال : 
ی ترکت کعب بن لؤی » وعامر بن لؤى » نزلوا آعداد میاه 


(۸) تمد : حفرة صغيرة بها ماء قليل . 

(8) يتبرضه : يأحذه قلیلا الأخذ بالکفین  .‏ (.۱) لم یترکوه . 

(۱۱) العيبة : ما توضم فيه الثياب لحفظها أى أنهم موضع التصح له والأمانة على سره » 
وتبامة هی مكة وما حوفا من التبم وهو شدة الجر ورکود الرغ . 


٩۳/۸ -‏ سم 


الحديبية » ومعهم العوذ المطافيل”"“ وهم مقاتلوك » وصادوك عن 
البيت » فقال رسول الله رعيش : « انا لم نجىء لقتال أحد » ولکنا 
جثنا معتمرین » وان قريشا قد بكتهم ارب › وأضرت بهم › فان 
شاءوا ماددتبم مدة زیخلوا بینی وبين الداس » فان آظهر فان شاعوا 
أن یدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا . والا فقد جوا" . وان 
هم ابوا فوالذی نفسی بيده لأقاتلهم على أمرى هذا حتی تفرد 
سالفتی*٩‏ و لینفذن الله آمره ) ۲ 

فقال بدیل : سأبلغهم ما تقول . قال : فانطلق » حتی أ 
قريشا » قال : إنا قد جتنا م من هذا الرجل وسمعناه یقول قولا » 
فإن شم نعرضه عليكم فعلنا .. 

فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشىء . 

وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول » قال : سعته يقول 
كذا وکذا . فحدثهم با قال النبى رم فقام عروة بن مسعود 
فقال : أى قوم » ألسمم بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : وألست بالوالد ؟ 
قالوا : بل . 

قال : فهل تتهموننی ؟ قالوا : لا . قال : ألستم تعلمون آل 


(۱۲) العوذ : جمع عائذ وهى الناقة ذات اللبن والمطافيل الأمهات معها أطفاها . 
(۱۳) هوا : أى استراحوا » وقووا . )١4(‏ السالفة : صفحة العنق . 
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استتفرت أهل عکاظ . فلما بلحوا*" على جتتکم باهلی وولدی 
ومن أطاعنى ؟ قالوا : بل قال : فان هذا قد عرض علیکم خطة 
رشد ‏ آقبلوها ودعونی اه » قالوا : اثنه » فأتاه » فجعل يكلم اللبی 
رم » فقال النبى رم نموا من قوله لبدیل » فقال عروة عند 
ذلك : أى محمد أرأيت إن استاصلت أمر قومك هل “معت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فانی والله لا أرى 
وجوهاء وإنى لأرى آشوابل" من الناس خليقا أن يفروًا 
ویدعوك » فقال له آبو بکر رضی الله عنه : امصص بظر اللات" 
أنحن نفر عنه وندعه ؟ 


فقال : من ذا ؟ » قالوا : آبو بكر » قال : أما والذی نفسی بيده 
لولا يد كانت لك عندی ۸ أجزك بها لأجبتك » قال : وجعل يكلم 
النبى (عَِ) فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم 
على رأس النبى (مَّه) ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة 
بيده إلى ية النبى (عله) ضرب بيده بنعل السيف وقال له : أت 
يدك عن لحية رسول الله (مَْلهِ) » فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ 


(۱۵) بلحوا : امتنعوا . 

(15) الأشواب : الأخلاط من أنواع شتى » والأوباش الأخلاط من السفلة . 

(۱۷) البظر ما يبقى بعد من ختان المرأة واللات اسم صنم وكانت عادة العرب الشتم بذلك 
ولكن بلفظ الأم فأراد ابر بكر البالغة بإقامة الصنم وهو معبوده مقام أمه . 


“f — 


قالوا : المغيرة بن شعبة فقال : أى در ۳ : الست اتن ف 
غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم 


ثم جاء فأسلم . 
فقال النبى مب : أما الإسلام فأقبل » وأما الال فلست منه 


فى شىء . 

ثم إن عروة جعل يرمق“ أصحاب النبى (مَِله) بعينيه وما قاله 
قال : إذا آمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا یقتتلون على 
وضوئه . وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر 
تعظيما له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم والله قد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاثى والله إن رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد (ِمَيُّهُ) محمدا : 

إذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه › 
وإذا تكلموا حفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر تعظیما له . 

وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بنى 
كنانة : دعولى اتيه . فقال ائته . 


(۱۸) غدر : معدول عن مبالغة فى وصفه بالغدر . 
)١5(‏ يرمق : يلحظ . 
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فلما أشرف على اللبی (مَّه) وأصحابه قال رسول الله (عري : 
هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له » فبعثت له 
. واستقبله الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله » ما ینبغی 
لمؤلاء أن يصدوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت 
البدن قد قلدت وآأشعرت فما آری أن یصدوا عن البیت . 
فقام رجل منهم فقال له مکرز بن حفص فقال : دعوی آتیه 
فقالوا : ائته » فلما أشرف علیهم قال النبى (مَرُّهِ) : هذا مکرز وهو 
رجل فاجر › فجعل یکلم البی (مَيته) فبيها هو یکلمه إذ جاء سهیل 
بن عمرو . قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لا جاء سهیل 
ابن عمرو قال النبى (مَيلّه) : 

قد سهل لكم من أمرك . قال معمر : قال الزهرى فى حدیثه : 
فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بیننا وبینکم كتابا فدعا 
النبى رل الكاتب » فقال البی (ميله) : 

اکتب بسم الله الرهن الرحم فقال سهيل : أما الرمن فوالله 
eS‏ 
السلمون وال لا يكبا الا بسم الله الرحمن ع الرحم فقال النبى 
e)‏ : اكب باتك الم ثم قال e‏ ی 
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فقال النبى رعش : والله إلى لرسول الله وان کذبتموفی › اکتب 
محمد بن عبد الله » قال الزهری : وذلك لقوله لا يسألوننى حطة 
يعظمون فيا حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » فقال النبى (عق) : 
على أن تخلوا بيننا وبين البيت فتطوف به . فقال سهيل : والله لا 
تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة" . ولكن ذلك من العام المقبل 
فكتب فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك 
إلا رددته إلينا » قال السلمون : سبحان الله » كيف يرد إلى المشر كين ` 
وقد جاء مسلما ؟ فبيها هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل 
بن عمرو يرسف فى قيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى 
بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل : هذا یاحمد أول من أقاضيك 
عليه أن تردّه إلى فقال النبى (صِ) : 

إنا لم نقض الكتاب بعد . قال : فوالله دا م أصالحك على شىء أبدا . 


فقال النبى «ع : فأجزه لى . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : 
بل فافعل » قال : ما أنا بفاعل . 

قال مکرز : بل قد أجزناه لك . 

ل اب دل ای شیر اشامن اد ان الع كن رف جت 
مسلما © الا ترون ما قد. لقیت . ۱ 


(۰ ۲) ضغطه : تهرا . 


۱ 

ی عذابا شدیدا فى الله » قال : فقال عمر بن 
الخطاب : فأتيت نبى الله رم » فقلت : آلست نبی الله حقا ؟ 
قال : بلی » قلت : ألسنا على حق وعدونا على الباطل ۴ قال : بَلَى . 
قلت : فلم نعطى الدنية فى دیننا إذا ؟ قال : إلى رَسُولُ الله وَلَستُ 
أعصيه هو تاصِرى . 

قلت : أو ليس کنت تحدثنا أنا سباق البيث فنطوف به ؟ 

قال : بَلَى » فأخبّرئك أا تایه العام ؟ قال : قلت : لا قال : 
فَإِنَكَ اتيه ومطوف به › قال : فاتیت ابا بكر فقلت يا أبا بكر لیس 
هذا نبى الله حقا ؟ قال : بل قلت : آلسنا على الحق وعدونا على 
الباطل ؟ قال : بلى قلت : فلم نعطى الدنية فى دیننا إذا ؟ 

قال : أيها الرجل » إنه لرسول الله (مَهُ) وليس يعصى ربه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه('" فوالله إنه على حق . قلت أليس كان 
يحدثنا أنا سدق البيت ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك تأتيه 
العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك اتية ومطوف به . 

قال الرهرى قال عمر : فعملت لذلك أعمالا ”© . قال : فلما 
فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله (مَُ) لأصحابه : قوموا 
)۲١(‏ الغرز : هو للإبل بنزلة الركب للغرس والراد : اقسك بأمره وترك الخالفة . 


(۲۲) أى أعمالا صالحة وفى رواية أخرى : مازلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى 
صنعت یومعذ غانة کلامی الذی.تکلمت بوذ حتى رجوت أن یکون خيرا . 
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فاحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منبم رجل حتی قال ذلك ثلاث 
مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة » فذكر لها ما لقى 
من الناس » فقالت أم سلمة : يانبى الله » أتحب ذلك ؟ احرج ثم 
لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه ودعا حالقه 
فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما . 
ثم جاءه نسوة 0 الله 0 


2 


3 A 
IA 


مر چ2 منوا 4 
مد 
مر اد IS‏ 
مت ۱4 
حتی بلغ «بعصم الکوافر» فطلق عمر یومئذ امرأتین كانتا له فى الشرك 
3 ال و 0 5 
ثم رجع النبى رع إلى الدينة » فجاءه آبو بصير رجل من قريش 
وهو مسلم » فارسلوا فى طلبه رجلین فقالوا : العهد الذی جعلت 
لنا ؟ فدفعه إلى ا ات و ی 
يأكلون من تمر شم فقال أبو بصير لأحد الرجلین : والله ای لأرى 
سيفك هذا يافلان جيدا فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه سید . 


". ١٠١ : المتحنة‎ )۲۳( 
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لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت فقال أبو بصیر : أرنى أنظر 
إليه » فأمکنه منه فضربه حتی بر وفر الآخر حتی أتى الدينة 
فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله 6 حين راه : لقد زأئ 
هذا ذعرا » فلما انتبى إلى النبى رع قال : قتل والله صاحبى وانی 
لمقتول فجاء أبو بصير فقال : يا نبى الله قد - والله - أوفى الله ذمتك 
قد رددتنى إلهم » ثم أنجانى الله مهم . قال اللبی (عَيُْه) : ويل أمه 
مسعر(* حرب لو كان له أحد . فلما مع ذلك عرف أنه سيرده 
بن سهيل فلحق بالبى بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون 
بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا الها فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبى (تَيه) تناشد بالله والرحم » ما 
0 1 ها 7 ۹ ]| لل 5 ۳ 
أرسل فمن آناه فهو آمن » فأرسل النبى رع إليهم فانزل الله 
تعالى : 

رز و رم ص 1< سرج ر صر 6 اس سجر لح ر م 

وهای کت اید ھم عک وای یکم عنهم طن که ین 

ری ٠<٤‏ سس سهه رم 6 

بعد آن‌آطفرک ليهر 94" 


(55) برد : مدت حواسه وهو كناية عن الوت ؛ لأن الیت تسكن حرکته . 


(ه؟) أى يسعرها كأنه يصفه بالأقدام فى الحرب والتسعير لمارها . 


(55) الفعح : ۲۵ . 
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وکانت حميتهم أنهم ۸ یقروا أنه نبی الله » وم یقروا ببسم الله 
الرهن الرحم » وحالوا بينهم وبين البیت » قال آبو عبد الله : «معرة) 
العر : اجرب . «تزیلوا» : تميزوا » وهية القوم : منعتیم جایت 
وأّهیت الحمى : جعلته مى لا یدخل . وأهیت الرجل : إذا 


أغضبته اء ۰ 


وقبل التعليق على هذه القصة » يجدر بنا التعرف على «الحديبية) 
قيل : هی بعر سمى المكان بها » وقيل : شجرة حدباء صغرت وسمى 
المكان بها . وقال الحب الطبرى : الحديبية قرية من مكة أكثرها فى 
الحرم ومن دروس هذه القصة وعبرها » بعض معجزات رسول الله 
مله الظاهرة . وهی كثرة الماء » وقد حدثت هذه العجزة عندما 
نزلوا بأقصى الحديبية على حفرة صغيرة فيها ماء قليل . و کانوا 
يأخذون منه قليلا قليلا بنحو الكفين . 

ا طلا 1 

فلما شكوا إلى رسول الله (عية) العطش » أخرج سهما من 
جعبته » ثم آمرهم أن یجعلوه فيا . 

فما زال يجيش هم بالری أى یفور حتی صدروا عنه أى رجعوا 
رواء بعد وردهم .. ومعجزة تکثیر الاء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 
ثابتة فى مواطن كثيرة . 

وبینا القوم کذلك إذ جاء بدیل مخبرا عن الجموع التی تجمعت 


۱6۷ - 


ومعهم العوذ الطافیل وهى الأمهات اللاتى معها أطفاها يريد أبم 
خرجوا بذوات الألبان من الابل لیتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتی 
يمنعوه » أوكنى بذلك عن النساء معهن الأطفال » والمراد أمهم حرجوا 
معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول القام » ليكون آدعی إل عدم 
الفرار » لقد خرجوا مقاتلين صادين عن البيت . 
و ب بلاک 0-١‏ > 2 ر مت 
فقال رسول الله (مَيتّهِ) : إنَا لم نجىء لقتال احد وکا جنا 
از مس د r‏ مه SS‏ پت ا 
معتمرین وان فريشًا قد نهكته" ارب وَاصرّت بهم . 
ثم جاء سهیل بن عمرو وثمت کتابة بنود الصلح و کان من بینبا 
أن من ذهب إلى السلمین ردوه » ومن جاءهم من المسلمين لا یردوثه 
فا ۳ !الل گرد و 
جاء مسلما ؟ والتفتوا يسألون رسول الله ( عه ) : اتكتّبُ هذا 
8 5 چ 07 ما م # مه 6 ر رو ۲ 
يارسول الله ؟ قال : دم ال مُن ذهب منا إليهم فابِعَدَةُ الله , 
ومن جاءنا منهم فَسَيجِعَل الله لَهُ فرجا وَمْخرجا» رواه مسلم . 
- وكانت مدة الصلح عشر سنين » وذلك أحد بنود الصلح ويتضمن 
وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين يكون الناس فما 
آمنين » ويكف بعضهم عن بعض فيها فلا سرقة ولا خيانة . 


(۲۷) نبكتهم : أضعفتهم . 
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- ومن بنود الصلح آیضا : أن من أت محمدًا بغیر إذن وليه رده 
علیهم » ومن جاء قریشا ممن مع محمد لم يردوه عليه . 
- وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دحل فيه » ومن 
انیا أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة 
فى عهد رسول الله (مَُه) ودخلت بنو بكر فى عقد قريش . 
- وأن برجم الرسول (عقِ» هذا العام دون عمرةء فإذا كان 
العام القابل خرج عنها المشركون فيدخلها المسلمون ويقيمون ٠‏ 
ثلاثا ليس معهم سلاح إلا السيوف فى أغمادها0*" . 
ولقد قبل الرسول هه هذه الشروط على ما فيا من ظلم 
وإجحاف » لثقته فى ربه سبحانه وتعالى وأنه سينصره » ويجعل 
للمسلمین من ضيقهم خرجا. ورسول الله (مَيُْه) وهو القائل من قبل: 
ای نفیی يده لآ يسألوئبى حطة يُعَظْمُونَ فيهَا رات الله 
إلا أعطيئهم إاها .. 
وهكذا كان رسول الله رم صابرا محتملا بعض التنازلات فى 


سبيل الصلح » لاتباعه ما يبديه الله إليه وما یوحی له إليه وما يلهمه 
إياة فان الله لا مخذله ولا یضیعه . 


(۲۸) فتح الباری لابن حجر » السيرة اللبوية للدکتور ألى شهبة . 
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ولو أن رسول ال( اتبع ما كان يريده البعض . و 
برغبات بعض السلمین لما تم الصلح . 

وها هى حكمة الرسول (مَلَّه) » وتوفیق الله له وبعد نظر 
الرسول (ِعَيلّ) کل ذلك یظهر واضحا عندما جاءه أبو جندل فارا 
من الشرکین پرسف ف الحديد وقام إليه آبوه اذا بتلابیبه وقال : 
يا محمد هذا أول من آقاضيك عليه أن ترده .. وکان أبو جندل 
يصيح : يامعشر المسلمين أرد إلى المشركين » وقد جفت مسلما ؟ 
فقال الرسول (ِمَِته) له : يا أا بجندل » اصبر واحشيب فان الله 
جاع لَك زان مَعَكَ مِنَ المستَطْعَفِينَ رجا وَمَحْرّجًا » إا أعطيتا 
القوم عُهودًا . رانا لا غدز بهم . 

وأصاب المسلمين لذلك هم شديد على هؤلاء المستضعفين ثم جاء 
بعد ذلك أيضا أبو بصير من قريش وقد أسلم فأرسلوا فى طلبه رجلين 
فسلمه (ِمَييه) هما وقال له : یا با ُصير إا قد أعطيا هَوُلاءِ القوم 
عهدًا لا يصح فى ديننا الغدرٌ » فخرجا بأیی بصير حتى وصلا 
ذا الحليفة » فتحايل أبو بصير على أحد الرجلين وأخل سيفه وضربه 
به » وفر الآخر يعدو ثم عاد أبو بصير إلى رسول الله (عَيه) فقال : 
يانبى الله قد - والله - أوفى الله ذمتك قد رددتنى لیم فأنجالى الله 
مهم . وخرج إلى ساحل البحر فى طريق قريش إلى الشام وتفلت 
أبو جندل فلحق به » وهكذا تفلت كل من احتجز فى مكة حتى 


— (0٩ — 


تكون مهم نحو السبعين رجلا فقطعوا على قريش تجارتها واعترضوا 
كل عير لها فأرسلت قريش إلى رسول الله (عَُّْه) تناشده الله والرحم 
أن يقبلهم عنده ويضمهم إليه فجاءوا إلى المدينة » ورجعوا يطلبون 
منه أن من أتاه مهاجرا من المسلمين فهو امن ولا يرد .. 


- وعندئذ أدرك السلمون بعد نظر رسوهم هه وصدق الله 
فراسته » وأيقن السلمون أن رأى الرسول (مَيْلَّهُ) أعظم بركة 
من راهم . 

- ويستنبط من هذه القصة » بالاضافة إلى ما سبق : الأحذ عبدا 
الشورى فقد استشار الرسول (مَلّهُ) أصحابه وأشار عليه أبو بكر 
رضى الله عنه قائلا : نك يارسول الله حرجت عامدا هذا البيث 
فتوجه له فمن صدنا عنه قائلناه . 
ووافقه النبى () آول الأمر » حتی إذا برکت ناقته وعلم أنبا 
منوعة ترك هذا الرأى إلى الأخذ بالصلح . 

- کا يستبط التبرك بآثار الرسول رل . 

- ومشروعية افدنة بين السلمین وأعدائهم إلى مدة معلومة . 

- وأن احصر له أن یتحلل بذبح شاة حیث أحصر ويحلق ثم ینوی 
التحلل ما أهل به ولا يلزمه القضاء إذا كان متطوعا . 


وروی البخاری - بسنده - قال آبو وائل : کنا بصفین فقام 
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سهل ابن حنیف فقال : أيها الناس » اتهموا آنفسکم فإنا كنا مع النبى 
مله يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقائلنا . 

فجاء عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله ألسنا على الحق وهم 
على الباطل ؟ 

فقال : بَلَى فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : 
ی قال : فعلام نعطى الدنية فى دیننا ؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا 
وبينهم ؟ فقال : يا ابن الخطاب نی رسول الله ولن يضيعنى الله بدا 
فانطلق عمر إلى ألى بكر » فقال له مثل ما قاله للنبى رع فقال : 
اه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا . 

۰ ها ۳ ا صلا 1 

فنزلت سورة الفتح فقرآها رسول الله (عَيْه) على عمر على آخرها 

گر مس 

قال عمر : یارسول الله او فتخْ هو ؟ قال : «نعم» رواه البخاری . 
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مر هوري چ ۵ مس م 


یوم حپبر 


لأعطِينٌ هذه الرَّايةَ غذا رجلا یَفتخ الله عَلَى یدید 
ا نز 
ابن عبد الرحمن عن ألى حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد رضى 
لله عنه أن رسول الله رع قال يوم خيبر : « لأَغطِينٌ هذه الراية 
عدا رَجُلاً يفعح الله على يديه . يجب الله ورسولة ويحبّه الله 
سول » قال : فبات الناس یلوکون() لیلتهم : أيهم يُعْطاها ؟ 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول ال( كلهم برجو أن یعطاها 
فقال : « أين على بن ای طالب ؟» فقيل : هو یارسول الله یشتکی 
عينيه . ودعا له » فبراً » حتى كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية . 
فقال على : يارسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال : « انفذ 
على رِسْلك » حثی تنزل بَسَاحَتِهم ثم ام إلى الإثلام , وأرهُم 
ل را ود ی الله بك رجلا 
واحدا خیر لك من أن أن يكون لك خمر العم ) . 

لقد اشتملت هذه القصة على بیان معجزات ظاهرة لرسول الله 
مب مها القولية » ومنها الفعلية , فأما القولية : فهی علامه بأن 
لله تعالى یفتح على یدی من سیعطیه الراية » فحدث ماقال » وفتح 


(۱) أى بانوا فى اعتلاط واختلاف , 
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الله على یدی على رضی الله عنه » وأما الفعلية : نکما روی أنه تفل 
فى عين على وكان أرمد فبرأ من ساعته » وعند الطبرافى من حديث 

م مه مهم 8ه طهر ره هرد 
على : «فما رمدت ولا صدعث منذ فع الى ريي إلى الراية 
يَوَّم تحيبّر) وله من وجه اخر . «فما اشتکیتها حتی الساعة . قال : 
ودعا لى فقال : اللّهِمّ أذهب عه الحَرّ والقَرّ > وقال : فما 
اشتكيتبما حتى يومى هذا) . 

کا كشفت القصة عن بعض سمات الامام على رضى الله عنه › 
وهى تلك التى رشحته لتلك المكانة » ولحمل الراية » وهى بحق 
حصائص كل بطل مقدام وكل منتصر فاتح .. بف اللا علية » 
ويؤيده بالتصر ‏ ونی قوله صلوات الله وسلامه عليه : «لأعطين هذه 
الوَّايةَ غدًا رجلا یفتخ الله عَلَى يَديه) ما يشير إلى أن الفتح من عند 
الله وأن النصر بيد الله تعالى » 

ا ھک کر ر 
اطا ع الله as‏ ی 0 2 اتباعه 
حبه لله ولرسوله » وثمرة هذا الاتباع محبة الله ورسوله له » لقد وصف 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا البطل الظافر المنتصر بأنه يفتح 
الله على يديه » ويكلؤه بعنايته » ويحدوه التوفيق والنصر »ع ثم وصفه 


(۲) آل عمران : ۰۱۲۰ 


— ۵ 


بانه حب الله ورسوله وهه الله ورسوله» وتلك منزلة عالية » ومکانة 
مرموقة » ما أن مع الصحابة رضی الله تعالى عنهم بذلك إلا وباتوا 
ید و کون ليلتهم : هم يُعطاها ؟ أى باتوا فى اختلاط واختلاف ؛ 
وكلهم أعناق مشرئبة » وعیون مترقبة » وآذان مصغية » حتی إن 
عمر رضی الله عنه قال : «ما أحببت الامارة إلا يومكذ» وفى رواية : 
«فما منا رجل له منزلة عند رسول الله (مه) ال وى .يرجو أن 
يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا إليها ..) 

ا ع ا ا ا 
عليه هذا الاختيار » الذى يتم فتح الله على يديه » ويحظى معه بحب 
الله ورسوله » الذى هو 0 الاتباع الكامل . وامحبة العظيمة من 


صاحبه » قال الله تعالى : 
م r‏ 
۳ فان نسم ویو موب ال 

e‏ له ونم | ترجه 7 و 
فاتیعون بک آله ردو واللەعفور رح مر عر 04 

وهكذا بات الناس ليلتهم إلى أن أصبحوا فغدوا على رسول الله 

1 ۱ ۳ 7 

(ميْده) كلهم يرجو أن يعطاها » ولكن وقع اختيار الرسول (ه) 
على على بن أنى طالب رضى الله عنه » وكان ب شتحی عينيه » وببركة 
رسول الله (عَيْله) وبفضل دعائه برأ بإذن الله تعالى کان ۸ يكن 
به وجح › فأعطاه رسول الله ۳9 الراية » و عندئذ تو جه على 
(۳) آل عمران : ۱ 
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توت امدى: ا ی و ی 
أقاتلهُم حتّی يكونوا مثلنا ؟ أى حتی یسلموا . فقال له : «انفذ على 
رسلك حتی ئرل بساختهم › نم ادغهم إلى الإسلام > برهم 
ما يَجبُ غلهم ين حئ الله فيه , فوالله لإن تهدى الله بك رجا 
وَاحدّا حير لَك من أن يَكُونَ لَك حمر النعم » وهو من آلوان الابل 
احمودة » وكانت مما تتفاخخر العرب بها 

وقد ذكر ابن إسحاق من حدیث ألى رافع قال : «خرجنا مع 
علي حين بعنه رسول الله (مَّهُ) برايته » فضربه رجل من يبود 
فطرح ترسه » فتناول عل با كان عند الحصن ترس به عن نفسه 
حتى فتح الله عليه » فلقد رأيتنى أنا فى سبعة نا ایهم نبهد على 
أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه» وللحا 5 من حديث جابر أن عايًا 
حمل الباب يوم خيبر وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا) . 

لقد زوده رسول الله (مَُّه) بتوجيبات كانت غاية فى الحكمة 
والرشد » وكانت بحتع معام مشرقة أمام الدعاة والفاتحين » فالقضية - 
أولا - قضية دين .. والجهاد فیها ليس إجهازا على فة معادية إلا من 
أجل حماية الدعوة وتأمين طريقها ونشرها بين أرجاء الحياة » إنه 
جهاد باسم الله وجهاد فى سبيل الله » وما يحرزه من أجل الدين أعظم 
ما يحوزه الناس من مغائم الحياة المادية » لقد أعلنها رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه صريحة مدوية » وأقسم على ذلك : رفوالله أن 
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يبدى الله بك رجُْلاً واحذا حير لك من أن یکون لَكَ خمر 
النعم ) . 

لقد ظلت هذه العبارة اللبوية الحكيمة » مشعل نور آمام الدعاة 
والقادة » ملوحة هم ومنببة لمسيرتهم عبر الحياة » أن الدعوة إلى هدی 
الله » وأن الكسب بانضواء الناس تحت راية التوحید» هو أجل الغانم 
وأزغها ولو كات رجلا واحدا .... 
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غزوة خيبر وزواج الرسول ( عي ) 
بالسيدة صفية 

من قصص السنة الشريفة » ما جاء فى غزواته صلوات الله وسلامه 
عليه » واشتمل - مع هذا- على كثير من الأحكام والحكم 
والتشريعات : : 

قال الامام البخارى رحمه الله : حدثنا يعقوب بن إبراهم قال : 
حدئنا [سماعيل بن علية قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
أن رسول الله (مَقيلّهُ) غرا خيبر فصلینا عندها صلاة الغداة بغلس 
ف ركب نبی ال( » وركب أبو طلحة » وأنا رديف أبى طلحة » 
فأجرى نبى الله (عَْهُ) فى زقاق خيبر وان ركبتى مس فخذ نبى 
الله (عيه) ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى أنظر إلى بياض فخذ 
نبى الله عم فلما دحل القرية قال : « الله أكبر خربت خيبر إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » قافا ثلاثا » قال : 
وخرج القوم إلى آعماهم فقالوا : محمد , قال عبد العزیز : وقال 
بعض أصحابنا والخميس يعنى الجيش » قال : فأصبناها عنوة فجمع 
السبى » فجاء دحية فقال : يانبى الله أعطنى جارية من السبى قال : 
اذهب فَحْدْ جارية » فأخذ صفية بنت حبی » فجاء رجل إل النبى 
(مبَْهُ) فقال : يا نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة 
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والنضير » لا تصلح إلا لك › قال : ادعوه بها » فجاء بها » فلما 
نظر إليها النبى (عْه) قال : محل جارِيةٌ من السبی غَيرَهَا . قال : 
فاعتقها البی (عه) وترژجها » فقال له ثابت : يا أبا حمزة ما 
أصدقها ؟ قال : نفسها » أعتقها وتزوجها » حتى إذا كان بالطريق 
جهزتها له أم سلم » فأهدتما له من الليل » فأصبح البی ره 
عروسا » فقال : من کان عِندَهُ شىءٌ فَليجىء به » وبسط نطعا › 
فجعل الرجل يجىء بالسمن » قال : وأحسبه قد ذكر السويق » قال : 
فحاسوا حيسا ‏ فکانت ويعة رسول الله (عَيَللّه) . 

وف هذه القصة عدة أمور وفوائد » إنها تكشف عن حقائق علمية 
هامة » وعن أحكام تشريعية ها أثرها ووزنها » ففيها : بيان لاحدی 
الغزوات امامة ‏ وفیها توضیح لبعض أحكام شرعية » لها أكبر الصلة 
بفريضة من أهم الفرائض وهی الصلاة » وفيها ما يتعلق ببعض ما 
یتصل بالزواج من وبمة » وبهذا نری كيف تمدنا القصة الواحدة من 
قصص السنة بفیض غامر من العطاء العلمی والدینی » وما ذلك إلا 
ابا جرت مع رسول الب الذى لا يتطق عن الموى إن هو 
إلا وحى يوحى .. وف كل أقواله وأفعاله ومغازيه وأحواله ؛ ما ينير 
الطريق أمام المسلمين » وما يكشف عن الحقائق أمام كل باحث فى 
السنة » متطلع إلى توجيهاتها وأحكامها . 


أما عن الغزوة فقد كانت مع فرقة من أعتى فرق الپود بأسا ع 
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ومن أكثرهم سلاحا وحصونا » وقد ضيق السلمون علیهم احصار 
على حصونبم » واستات الهود فى الدفاع ؛ لايم یعلمون أن هزیتهم 
فى هذه الغزوة تعنی القضاء الهاي على آخر صفحة لحم فى جزيرة 
العرب .. بولکن السلمین بفضل إيمائهم بالله وجهادهم فى سبیله › 
كان النصر لهم » وتباوت آمام جهادهم واستبساهم حصون القوم 
حصنا بعد حصن » حتی استول اليأس علیهم » وأحاطت افزية 
بهم » وطلبوا من النبى 2 الصلح وحقن الدماء . 


وأما ما اشتلمت عليه القصة من حكم شرعى له صلة بالصلاة 
فهو ما ورد فى شأن العورة » وانکشاف الفخذ ‏ للتمكن من سوق 
م ركوبه أو دابته (حسر الإزار عن فخذه) فقال البعض أنه ليشن 
بعورة » ولكن قيل بالضم حسر) أى أنه قد كشف بغير اختیاره 
لضرورة إجرائه فلا دلالة حینغذ على أنه ليس بعورة وهذا هو اللائق 
بحاله عليه الصلاة والسلام » وبهذا قال الجمهور من التابعين » وأبو 
حنيفة . ومالك فى أصح أقواله والشافعى وأحمد فى أصح روايتيه وأما 
ما يتصل بزواج رسول الله (مَيْلّهُ) من السيدة صفية » فمعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لم يرد برواجه إشباع غريزة انس 
والشهوة » کا يفترى أعداء الاسلام الذين يحاولون إثارة الشبه حول 
مقامه الشريف » وإنما كان فى هذا الزواج تكريم للسيدة صفية نا 
لها من مكانة فى قومها ونسب » وفيه عزاء لها » حيث قتل أبوها 
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وزوجها وكثير من قومها ؛ فقد كان فى وسعه عم أن يتركها 
مل وکة ‏ ولکنه ضرب أروع الأمثلة فى النساخ وإعزاز و(کرام عزيز 
القوم .. ولا آعرس با رسول اله کک بات أبو أيوب الأنصارى 
يحرسه » فلما أصبح تال : «مالك يا آبا أيوب ؟ » قال : یارسول 
الله عفت عليك من هذه المرأة » وقد قتل أبوها » وزوجها وقومها 
وكانت حديئة عهد بكفر . فَسُرٌ الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بصنيعه هذا وقال : «اللهم احفظ 5 أيُوب کا بات يعر سنی) . 

وقد حير رسول الله عم السيدة صفية بين أن يردها إلى أهلها 
أو يعتقها ویتزوجها فاثرت رسول الله والدار الآخرة على العودة إلى 
أهلها . 

واشتملت هذه القصة كذلك على مشروعية الولمة » وآنبا بعد 
الدخول » وجوز النووى كونها قبله أيضا لكن بعد العقد وأن السنة 
تحصل بغير اللحم » وفيا ایضا 4 :مساغدة الأضحات بطعام من 
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عُمْرَةُ القضّاء 


بعد أن رجع رسول الله (عيْتّه) من «خیبره إلى المدينة » حرج 
مق فى شهر ذى القعدة من السنة السابعة من الهجرة متجها إلى 
مكة المكرمة لأداء العمرة على ماعاهد عليه قريشا فى الحديبية .. 
ودعل مكة وأدّی العمرة » ولكن بعض المشركين قعدوا فوق جبل 
فُعيقعان بمكة » ینظرون إلى السلمین وهم یطوفون و کانهم يحبون أن 
ينظروا إلى ضعفهم وف نفوسهم أحقاد علیهم ٠‏ فأمر الرسول (ّ) 
المسلمين عند طوافهم بالرْمّل وهو نوع من المرولة والسرعة فى المشى 
بين الجرى والمشى السريع مع هز الكتفين » حتى يرى أعداؤهم من 
لش رکین 1 نهم أقوياء ولیسوا ضعفاء » لأن المشركين كانوا يشيعون 
على TT‏ مهم قد أضعفتهم الا > ووهنتهم می یثرب .. 
د ذلك تروج الرسول (مَيُْه) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضی 
الله عنها) وبنی بها بمكان يسمى (سرف) . 
وأسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعغان بن طلحة قبل 
عمرة القضاء » وقيل بعدها (رضى الله عنهم أجمعين) . 


رف رياض السبرة (العهد المدلى) م )١‏ 
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غَزْوَة مُؤتة 

«مؤتة) : هی قرية بأرض «البلقاء» بطرف الشام » وكانت هذه 
الغزوة فى جمادى الأولى عام ثمان من الهجرة » حيث جهز رسول 
e‏ الذين قتلوا الحارث بن عمير الأزدى رسول 
رسول الله «ْه) إلى أمير بصرى يدعوه إلى الإسلام . وروی أن 
النبى صقن كان اسل مرو 0 06 على حدود الشام 

TT‏ ع حارثة 
وقال : ون أصيبٌ زي فجعفرٌ بن أف طالب وان میب جعفر 
فعبلٌ الله بن رَوَاحَة) » و کان عدد الجيش ثلاثة ثة الاف من الهاجرین 
والأنصار » وودّعهم رسول الله مُه موجها لهم وناصحا وقائلا : 
«اغزوا باسم الله » قاتلوا عدو الله وعدوم بالشام » وستجدون فيا 
رجالا فى الصوامع معتزلین فلا تتعرصُوا لهم » ولا تقتلوا امرأة ولا 
صغيرًا ولا شيخا فانيًا ولا تقطعو ا شرا ولا تېدموا بناء) . 

فلما و صلوا «معانا» وهو حصن کبیر من أرض الشام وصلهم نبا 
وصول «هرّقل» ملك الروم فى ناحية البلقاء فى مائة آلف من الروم » 
ومائة الف آحری من نصاری العرب أهل البلقاء من «لخم) و «جذام» 
وقبائل «قضاعة) من «بهراء» و«بلی) و(بلقين) » وعلیهم واحد من بنی 
«إراشة» يقال له «مالك بن رافلة» » وبعد لیلتین قالوا : نكسب إلى 
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رواحة : ياقوم . إن التی تطلبون قد آدرکتموها - يعن یعنی الشهادة - 
وما ثقاتل الناسس بعد ولا قرةٍ وما نقانلهم الا بهذا الدین الذی 
آکرمنا الله به فانطلقوا فهی إحدى الحُسْتيين إما ظهوژ وإما 
شهادة » فوافقه الجيش كله على هذا الرأى » والتقوا بأعدائهم عند 
قرية يقال ها : «مشارف) وصار السلمون ف قرية «مؤتة) فلما 
اقتتلوا » استشهد الأمير الأول وهو زید , بن حارثة فاج الراية جعفر 
بن ألى طالب حتى قطعت يينه فأخذ الراية بيساره فقطعت » 
فاحتضن الراية فقتل (رضى الله عنه) وعمره ثلاثة وثلاثون عامًا » 
وكان جزاء جعفر عند ربه سبحانه وتعالى أن أبدله الله بيديه جناحين 
يطير بهما فى الجنة حيث شاء . 

ثم أخحذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد فأخذ الراية ثابت 
ابن أقرم أخو بنى العجلان وقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على 
رجل منكم › قالوا : أنت » قال : لاء فدفع الراية | إلى خالد بن 
الولید » وقال : أنت أعلم بالقعال منى » فأخذها خالد ؛ بن الوليد » 
وانحاز بالسلمین وأنقذه » وعندما أقبل الليل » انتهز خالد بن الولید 
الفرصة وغیر نظام الیش » فجعل القدة ساقة » والساقة مقدمة 
واليمنة ميسرة » واليسرة ميمنة وصف صفا طویلا وراء الجيش » 
فلما أصبحوا أذكرت روم ما کانوا یعرفون من راياتهم وهيكتهم 
وسمعوا الجلبة وأصوات الأسلحة فظنوا أن المسلمين جاءهم مدد 
فأصابهم لزعت وخاف الروم أن يستذرجوا إلى الصحراء وعلم 
رسول الله (عَه) بوحى ربه إليه ما جرى فقام على امبر فقال : 


£ س 


«أخذ الراية زید فأصیب ثم أخذها جَعْفَرٌ فا یب غ أخذها ابن 
رواحة فاصیب - وعيناه تذرفان - حتی الیل الراية سيف من 
سيوف الله حی فتحّ الله علیهم»۲۳ . ولذا لقب خالد بسيف الله 
۱ ا م 
۱[ : يا فرار فررتم فى سبيل اله » وأخذوا 
شون علییم التراب » فقال رسول الله (عَِ) : «لیشوا بالفرّار 
ولکنهم الکرّاز إن شاء الل . 
وقال عليه الصلاة والسلام - عندما مع صیاح أهل جعفر - «لا 
تلفلوا عن آل جغفر أن تصتعُوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر 
صاحبهم) . ۱ 


(۱) رواه البخاری 


۱٩۹۵ 


ی ۹" 
غزوة ذات السلاسل 

ميت بهذا الاسم » لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة 
الفرار » وقیل : ميت باسم ماء بارض جذام یسمی «السلسل» وهی 
وراء وادی القری وبیها وبين الدينة عشرة أيام . 

وقد حدثت فى جمادی الآخرة سنة ثمان . حين علم الرسول 
( َه أن بعض قضاعة یتجمعون فى ديارهم وراء القرى ليغيروا على 
المدينة . فارسل | إلهم عمرو بن العاص فى ثلاثمائة من حيار المسلمين » 
لأن أم عمرو من (بلىّ) وى هذا تأليف للقوم » فلما رأى كثرة 
عددهم أرسل إلى رسول الله (عَيلّ) يطلب منه المدد فندب المهاجرين 
والأولين » فانتدب أبو بكر وعمر فى مائتین من سراة الهاجرین ومر 
علیهم آبا عبيدة بن الجراح » وقال له : «إذا أنت قدشت على صَاحِبِكَ 
فتطاوٌعَا ولا تقلفا) وقد نفذ أبو عبيدة هذه الوصية عندما جرى 
حوار بينه وبين عمرو فقال أبو عبيدة : «ان رسول الله هه قال 
لى : لا تختلفا وإنك إن عصیتبی أطعتك) فحسم الخلاف . 

وسار عمرو من معه حتى بلغ بلاد «بل) و «عذرة) و کان الثاس 
ليس كبيرا فتقاتلوا وتراموا بالنبال وحمل المسلمون عليهم وهزموهم 
وعاد السلمون منتصرین ۰۰ 

هذا وقد أطلع السلمون آعداءهم على قوتهم وهيبتبم ودخحل كثير 
من القبائل فى الاسلام وفى حلف المسلمين » وفى طريقهم ضيف 


- ۱۷ - 


عمرو بجنابة من أثر الاختلام روى البیهقی - بسنده عن ألى بكر بن. 
حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم فى ليلة باردة » 
كأشد ما يكون البرد . قال لأصحابة ما ترون ؟ قد - والله - 
احتلمت وان ات مت » فدعا باه فتوضاً . وغل فرجه , 
وتِيمُمَ › م قم فصلى بهم ء فكان أول من بعت عوف بن مالك 
بريدًا » قال عوف : قوفت على رسول الله (م) فى السّحَر وهو 
یصی ف بيتهء مت عليه > فقال رسول الله رع : «عوف 
بن مالك؟» قلت : نعم عوف ابن مالك يارسول الله » قال : 
«صاحب الجزور؟) قلت : نعم , لم يزذ على هذا بعد ذلك شيا › 
ثم قال : «آخبرنی» . فأخبرته با كان من مسیرنا , وما كان بين 
یی عبيدة بن الجراح وبين عمرو ومُطَارَعَةْ أبى عبَيدَة » فقال رسول 
الله مه : «یرحم الله أبا عبيدة بن الجراح) ثم أخبرته أنعمروا 
صلّی بالناس وهو جنب ومعه ماء ؛ لم يزد على أن غسل فرجه 
وتيمّم » فأشکت رسول الله رع فلما درم عمرو على رسول 
اله وص » سأله عن صلاته فأخبره . فقال : والذى بعئك بالحق 
لو اغْحَسلْتُ مت > لم أجد برذا قط يله وقد قال الله عز وجل : 

ولاتفتلوا آنفسکم إن الله كان بَكُمْ رَحِيمًاء. فضحك رسول الله 
ری . ولم یلا أنه قال له شيئا . 

وقد آخرج هذه القصة أيضا الخامم فى «الستدرك» وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه وأقرّه الذهبی . 

وروی هذه القصة أبو داود - بسنده - عن عمرو بن العاص 
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رضی الله عنه قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوق ذات 
السلاسل > فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ات صلیت 
بأصحابى الصبح , فذكروا ذلك للبى مك فقال : ديا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنُبٌ ؟» فأخيرته بالذى عى من 
الاغتسال » وقلت : إنى معت الله يقول : دولا یلوا سکم إن 
الله كان بَكُمْ رحیما» فضحك رسول الله (عَيّْه) ول يقل شيئا 
وروی هذه القصة أيضا الأمام أحمد فى مسنده . 

وفى هذه القصة بيان لسماحة التشريع الاسلامى فإن إقرار 
الرسول (ع لعمرو بن العاص على اجتهاده هو من رحمة التشريع 
الاسلامى وسماحته «إيريدٌ الله بكم اسر ولا بريد یم الغشْرَ» . 

وف رواية البميقي : «فأشكت رسول الله َيه أى أطرق من 
فكرة أى طرق يفكر فى الأمر » وكلمة (سکُت) : معناها : تعمّد 
السكوت أما : (أسكت) فمعناها أطرق من فكرةء أو داء » أو 
فرق“ . 

وف القصة من الدروس - إلى جانب سماحة التشریع الاسلامی - 
جواز الاجتهاد حتى فى عصر النبرّة حيث اجتهد عمرو بن العاص 
(رضى الله تعال عنه) فتيمّم خوفا من شدة البرد فقد حاف على نفسه 
اموت لو اغتسل بالاء البارد فى الليلة الباردة التی وصفها بقوله 
رکاش ما یکون البرد) . 


کا أن فى القصة من الدروس ما كان بين ألى عبيدة وعمرو بن 


ر۱) لساث العرب 5 
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العاص (رضی الله عنهما) من مطاوعة ما يدل على أن على السلمین 
وعلى ولاة الأمر ألا يتفرقوا » وعلیهم أن یتطاوعوا على الحق » وأن 
يحسموا أى حلاف يدب بينهم » ٠‏ کا أمر أل زونه تسام 
«إواعتصِموا بخبل الله جميعًا وله روا وک نیاهم عن التنازع 
فى قوله سبحانه : ولا تناز غوا فتَفْشَلُوا وتذهب رِيحُكُمْ واضبروا 
إن الله مَعَ الصابرين) . 
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هم و 2 م 
فتح مَكة 


وف سنة مان من المجرة شاء اله تعالی أن یکون فعح مکة علی 
رسول ا وک ب وکان اليب فى ذلك ما حدث وين حلفاء ریش 
و حلفاء Eel‏ فقد نقضت «بنو بكر) صلح الحديبية › 
وتوا ف حلفت مع فریش فاعتدوا على «خزاعة» و کانوا فى حلف 
مع رسول له( وقتلوا منهم بعض الرجال » ولا علم الرسول 
(ميّْ) بنقض قريش للعهد تجهز وأمر الناس أن یستعدوا للمسير إلى 
مكة » وكانت هناك امرأة من «مزينة) جاعت المدينة تسال رسول 
الله رم بالرحم أن يعطيها شيعا فجمع فا مالا ومتاعا ورجعت 
إلى مكة » فحملها حاطب بن أبى بلغة كتابا لتوصله إلى قريش 
فتخبرهم با أجمع عليه الرسول (ه) من الأمر للسير إليهم » 
فوضعت الکتاب فى رأسها وخرجت ؛ وأوحى الله تعالى إلى رسوله 
وه بما صنع حاطب فبعث على إ ان طالب والزبير بن العوام 
فى طلبها . روى البخارى - بسنده - عن على رضى الله عنه قال : 
بعشى رسول الله ري أنا والزبير والقداة فقال : «انطلقوا حتى 
تأتوا روضة ی( فان 8 ظعينة ومعها کتاب فخذوه 3 
فانطلقنا تَعَادَى بنا خلينا > حتى ایا إلى الرؤضة » فإذا نحن 
ها ر دی ی , فقلنا 


(1) موضع بقرب حمراء الأسد وهو بين مكة والدينة على اثنى عشر ميلا ٠‏ 
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ثخرجن الکتاب أو لین الیاب » فأخرجَئه من عقاصها") 
فأتينا به رسول الله (عَلْلتّه) , فاذا فيه : من حاطب بن اى بلعتة 
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
لب . فقال رسول الله رب : «يا حَاطِبُ ما هذا ؟» قال : 
يارسول الله لا تغججل على إلى كنت أمرءا ملصقا فى قريش ۰ ول 
اکن من آنفیها » وكان مَنْ معك من المهاجرين شم قرابات بمكة 
بحمونه بها أهلهم وأمواهم ‏ > فاحبت إِذْ فاتنى ذلك من اللسب فيم 
أن أتخذ عندهم یذا يَحمُون بها قرابتى » ول آفعله وما فعلت كفرًا 
ولا ارتدادًا ولا رضاء بالکفر بعد الإسلام » فقال رسول الله 
66 : «قد صَدَفَكُمْ» فقال عمر رضی الله عنه : بارسول الله دعنی 
أضرب عنق هذا النافق . فقال رسول الله رع : (إِنْهُ قذ شهد 
بذژا " وما يريك لعل الله یکون قد اطلَعَ على من شهد یذ 
فقال : «اعملوا ما شنم فقد غَمَرْتَ کم فأنزل الله السورة : 
<١‏ یا ینمرا یدوا عد ری ومد یک آزبء تلور 


ا ۸< و صاصم 


۱ ميا مودو 7 کنر وا ن الجن حون ارول 
وتا نیت کرک تومیر 
یی ر 0 غنیم 
َعَم میقم مک نحل سو اسيل 4 ”" 


(۲) سورة المتحنة : (۱). 
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وف رواية آخری فى صحیح البخاری أيضا : فقال عمر بن 
الخطاب : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى أضرب عنقه 
قال : فقال : ايا عُمَرُ وما يدريك لعل الله قد اطع على أهل بدر » 
فقال : «اعملوا ما شكم فقد وجّت لکم الجئّة؛ قال : دمعت 
عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 

وهذا الحديث رواية فى صحيح الإمام مسلم : 

روى مسلم - بسنده - عن الحسن بن محمد أخبرنى عبيد الله 
ابن أبى رافع وهو كاتب علی قال : معت عليا رضى الله عنه 
يقول : بعشنا رسول الله عى أنا والزبير والقداد فقال ائتوا (روضة 
ا و O‏ 
خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا فقل : أخرجى الكتاب » فقالت :“ما معى 
الكتاب : فقلنا لتُخْرِجِنٌّ الكتاب أو لین الثياب » فأخرجته من 
ناشیاه شاه ريون ای زا قاط ين آن 
بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم بیعض أمر رسول 
الله ریم » فقال رسول الله (مَيْينه) : ديا حاطب ما هذا ؟) قال : 
ا در OS‏ 
سفيان : كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها » وكان ممن كان معك 

من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحبيت إذ فا ذلك 

من النسب فيم أن أتخذ فيهم ید( يحمون بها قرابتى » و أفعله 
كفرا ولا ارتدادًا عن دينى ولا رصا بالكفر بعد الاسلام » فقال النبى 
ke)‏ : «صدق» فقال عمر : دعنی يا رسول الله اضرب عنق هذا 


(1) يدا : أى منة ونعمة وجميل . 
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المنافق فقال : «إنه قد شَّهِدَ بَدْرَا وما يُذريك لعل الله اطع على 
أهل بَدْره فقال ١‏ اقعرا با لخدم a‏ لخم نات 
عز وجل : «إياأيها الذين أمنوا الا تخذوا عَدوّی وعَدُوکم 
أولياء4 . 

وق هذه القصة معجزة واضحة لرسول الله مه حيث أخبر 
عن شأن هذه المرأة وما تحمله من كتاب » وما فى هذا الكتاب وهو 
لا علم له بها ولا ا تحمله من قبل ولم يخبره بذلك أحد وان هو 
إلا وَحَىٌّ يُوحى» واسم هذه المرأة : سارة مولاة لعمران بن أبى صيفى 
القرشی 

ولعل هذا الحديث يشير إلى النظر فى «حکم الجاسوس» ومذهب 
الشافعى وطائفة أنه يُعّر ولا يجوز قتله » ويرى بعض الالكية انه يقتل 
إلا إذا تاب » ويرى البعض أنه يقتل وان تاب » وقال مالك : يجتهد 
فيه الامام* . 

ویری العلماء أن الراد بقوله ريت : «اعمَّلُوا ما شتثم فقد 
غَقَرْتْ لکم)» أن النفران لهم فى الآخرة ولا فإن توجّه على أحد 
منهم حدٌ أو غيره أقم عليه فى الدنیا . 

ونقل القاضى عياض الإجماع على إقامة الحد » وأقامه عمر على 
بعضهم » قال : وضرب النبى رم مشطیٌا الد وكان يدري" 
وليس ف قوله (عَْ) : «اعملوا ما شنم ...2 إل إغراء بالتجاوز 
(۱) شرح اللووی على صحيح مسلم . 
(؟) شرح النووى على صحيح مسلم . 
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أو فعل العاصی » فإن رسول الله (عَيه) لا يأمر إلا بالعروف ولا 
ينبى إلا عن النکر » وإنما هذا القول محمول على الغفران فى الا خرة 
کا سبق أو أنها تقع مغفورة لما يوفق الله تعالى أهلها إلى التوبة والرجوع 
إلى الله تعالى بسرعة » أو أن الله تعالى يوفق أصحاببا فلا يقعون فيما 
يغضب الله سبحانه . 

كا يستنبط من القصة أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا عدو الله 
وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالودة » إذ أن ایات القران الكريم 
واضحة صريحة فى جعل الولاء لله تعالى ولهذا الدين الحنيف . 


ولنا وقفة مع | تایه ترا ره وشفقته ورحمته بحاطب بن 
یی بلتعة + لقد راعی الرسول رمقل فى حاطب اق لمشری اللأی 
يغشاه - عادة -- الضعف » ويمسه طائف من الشیطان » فیعود 
ویتذ کر ويثوب إلى رشده » وکل إنسان بصدد أن يتعرض للخطاً 2 
لأن کل , بنی آدم sS‏ وی و > وقد رحم رسول 
الله 7 ضعف حاطب » وقبل غذره وصدّق قوله . 


وهكذا نقضت قريش «عهد الحديبية) » وكان فى بنود الصلح أنه 
من شاء دحل فى عقد قريش ومن شاء دخل فى عهد رسول الله 
مه ؛ فدخلت «خزاعة) فى عقد محمد وعهله » ودخلت (بنو 
بكر) فى عقد قريش وعهدهم » وبعد مدة وثب «بنو بكر) حلفاء 
قريش على «خراعة» حلفاء الرسول مه على غفلة منهم ودون 
سبب وساعدت قريش حلفاءها وكانت الموقعة عند ماء حزاعة يسمى 
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«الوثير) 4 فأسرع عمرو بن سالم الخزاعى وذهب واخ رسول الله 
e)‏ بجا حدث وأنشد قصيدة جاء فيا : 


هم بيتونا بالوثير مجحدا وقتلونا ركعا وسجدا 
فقال له رسول الله (مَيَّْه) : «نصرت يا عمرو» فأمر الرسول 
رع بالجهاد والدفاع عن الحق وعزم أن ينقىٍ البيت الحرام من 
الو ثنية وآن یطهره للطائفين والعاكفين وال ركع او .. وحاول 
آبو سفیان أن يجدّد العهد الذی نقضته قريش فلم يجد عونا على 
ذلك » بل إن ابنته أم حبية زوجة رسول الله هب وصلت ها 
كراهية الشرك آنا كرت فراش رسول الله (عَيه) حتی لا يجلس 
عليه أبوها » فلما سأنها : أرغبت بى عن الفراش أم رغبت بالفراش, 
ی ؟ قالت : هو فراش رسول الله وأنت مُشرك نجس » فانصرف 
مغضبا وقائلا : والله لقد أصابَك من بعدی هر . . وهذا زعمه 
الباطل » وإغا هی على الحق الذى آثرته على کل شیء مصداقا لقول 
الله تعالى : ان 
اب زک و خونک وا رو دوش رده 
ل كك مخ 2ج مه عر را Ag‏ مر ص | م ر سر 
ول ات ری شون کساد ها ومسکن 
CA EF‏ مرت الله ورسو! لووجهاد 
سيل کی یاو اتر ى 
الم مسق 0 f‏ 


. )۲4( : سورة التوبة‎ )١( 
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وتوجه الرسول (م) بعشرة آلاف مسلم يوم الأربعاء بعد 
العصر لعشر لیال خلون من شهر رمضان سنة كان من افجرة : حتی 
إذا بلغ «الكديد» أخذ إناء فشرب منه ثم قال: (أبها الناسسُ مَنْ قبل 
الرخصة فان رسول الله «عَّ) قبلها ومَنْ ام فاد رسول الله 
(َينَهُ) قد صًام» » ووصل الجيش مر الظهران» بالقرب من مكة 
وعسکر الجيش هناك » فلما مر بأنى سفيان بعد أن أمّنه العباس 
(رضى الله عنه) قال للعباس : يا آبا الفضل , لقد أصبح مك ابن 
أخيك عظيما » فقال العباس : ويحك إنه ليس بِمّلكٍ ولکنها نبوة 
قال ابو سفيان : نعم .. 

ولقد أجار العباس أبا سفيان وأردفه خلفه على بغلة رسول الله 
(يّه) » وعندما نزلا لحق بهما عمر رضى الله عنه فقال : يارسول 
الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكننا الله منه من غير حرب ولا 
حلف بيننا وينه ولا عهد . فقال العباس : يا رسول الله » إنه فى 
جوارى » فقال له (مَيْتَّه) : «هو فى جوارك فأذهب به إلى رلك 
فإذا أصبحت فائيبى به» » فذهب به العباس إلى رحله » وف الصباح 
ذهب به إلى رسول الله رعیش فقال له : «أما آن لك يا أبا سفيان 
أن تشهد إلا له إلا الله؟» فقال أبوسفيان : أما والله لو كنت أعلم 
أن معه الما آاخر لطلبت من ذلك الإله أن ينصرنا عليك » فقال له 
النبى رم : آما آن لك أن تشهد ألى رسول الله ؟ فقال أبو 
سفيان : أما هذه ففى اللفس ما شىء » فقال العباس : قلها قبل 
أن تنزل رأسك عن جسمك » فقال أبو سفيان : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم وحسن اسلامه وقال 
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العباس : يارسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فآجعل له 

من الأمر شیفا » فقال رسول الله (عَيله) : من دخل دار أبى سفیان 
فهو امن ومن المسجد الحرام فهو امن ومن أغلق باب داره 
عليه فهو آمن .. 

ودخل (علیه الصلاة والسلام) مكة وهو مطأطىء رأسه تواضعا 

تعال ا من راقة الدماء » وعندما ”مع سعد بن عبادة وهو 
ان قادة الجيش يقول : : «اليوم يوم اللحمة الیوم تستحل اخرمة 
عزله النبى رم » موجها أنه يوم المرحمة ولیس یوم الملحمة .. 
وأول عمل له هو أنه طاف بالبيت سبعا وعندما رأى صور الملائكة فى 
البیت فى صورة النساء ورای صورة ابراهم عليه السلام فى يده 
الأرلام قال : «قاتلهم الله ما شان ابراهم والأزلام .. ما كان 
إبراهيم وديا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من 
الشر کین» وأمر بطمس الصور كلها وحطم الأصنام مردّدا قول الله 


تعالى: 

ر لو رس صت سر ا ر ر م کے کے E‏ ۱ 
و فل جا احق رمق اب طل ِن بل یلان زخون @ ۲ 
کم قار وداج زوس رل وه کی 
«اذهبوا فانم الطلقاء آقول لکم ما قاله اجى يوسف لاخوته : 


« ارب که 
| رلک E 2 f‏ 9 ۹ 


(۱) سورة الاسراء : (۸۱) . (۲) سورة يوسف : )٩۲(‏ . 
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ضزرة «حنیسن) 

حدئت غزوة حنین() ف السنة الثامنة امجرية »> وذلك عندما 
رت قريش النصر والفتح الذی أحرزه رسول الله (مَه) والسلمون 
خاصة بعد فتح مکة ‏ خلت مغ قواها وانضمت إلا ثقيف 
وقبائل كثيرة تحت قيادة مالك بن عوف النضری » حيث آمر آن 
يا حذ کل نبان معه آهله وماله وأولاده » وقال شم : إذا ریم 
المسلمين فشدرا علیپم شدة رجل واحد .. وأرسلوا بعض 
الام ا NS‏ لسار يي 
فقال شم قائدهم مالك بن عوف : ويحكم » , ما شانکم ؟ 

فقالوا : لقد رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فلم فلك أنفسنا 
حتى أصابنا ما ترى » ولكن أصر على اتجاهه وسار إلى رسول الله 
يله » فلما علم الرسول هه بهم حرج لهم فى إثنى عشر ألفا 

من المسلمين منهم ألفان فى مكة وعشرة آلاف من كانوا معه فى فتح 
مكة يريد هوازن وثقيفا ومن ظاهرهما » فلما قدم للسلمون وادی 
حئين قال قائلهم : 

لن نغلب اليوم من قلة . فلم برعهم إلا الكتائب تنقض عليهم 
من ثقيف وهوازن و کانوا متبئين وراء الوادى فانبزم الناس » وانحاز 
رسول الله و2 إلى المين ونادى ف القوم : «الى عباد الله فإلى 
رول الله وائی محمد بن عبد الله» . 


(۱) حن : هو واد من أودية عهامة متسع كثير الحدود . 


(ف رياص السيرة «العهد الدی» م ۷) 


- ۱۷۸ - 
آنا التبسی لا كذت أا ان بد الطسلب 
فثبت معه آبو بكر وعمر وعلی والعباس والفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد واجتمع إليه مائة من السلمین فامتقبلوا الشر کین 
وقاتلوا معهم فقال عليه الصلاة والسلام : «الآن مى الوطیس» وش 
السلمون على الشر کین فما مضت ساعة حتی انتصر السلمون علیهم 
وول الشرکون الادبار وتبعم السلمون یقتلون ویاسرون » وتتزلت 

ملائكة الله تعالى .. وفى هذه 0 قال الله 0 


۳ رم ے 


لتد مرک ای 
اتان و 
تن کم ميا وَضَافتْ يڪم الاش صر 
E‏ بت ولثم مُذِريت (چه رل زل اله سنت 


حو | وا 


1 ولو ول الْمْوْمِنِي وأَنْرَلجْنووالرتروهَا 
دبای کف أمَكك باه ۳۹۹ @ 4 
وکان إعجابهم کار حيث قال تالم : لن نغلب اليوم من قلة 
0 عددهم ی عشر ألفا > وكان عدد أعدائهم أربعة الاف فلم 
تنفعهم الكثرة › لأن النصر ليس بكثرة العدد بل هو بيد الله الواحد 
لأر > قيل للبراء بن عازب : آفررتم عن رسول الله (مَله) يوم 
خنین ؟ فقال البراء : آشهد أن رسول الله عل لم يفر › ولقد رأيته 


.)۲۰ ۰ ۲٠١ر‎ : سورة التوبة‎ )١( 


- ۱۷۹ - 


على بغلته البیضاء وأبو سفیان آخذ بلجامها یقودها فلما غشية 
المشركون فجعل یقول : 
أنا البى لا كلذب آنا ابن عبد الطسلب 
ثم أخذ قضة من تراب فرمى بها فى وجوه المشركين وقال : 
«شاهت الوجوه» ففرواء فما بقى أحد إلا ويمسح القذى عن 
عينيه . ثم أنزل الله تعالى السكيدة ؛ بالأمن والطمائينة على رسوله 
وعلى الژمنین «إوأنرل جنودًا ترززها وهى الملائكة «وعلات 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين4 المزيمة والعقوبة لمن كفروا بالله 
سبحاله . 


- ۱۸۰ - 


عَرْوَةٌ «الطائف) 

حدثت غزوة «الطائف» فى السنة الثامنة من الهجرة » و کان سببها 
أن المشركين المبزمين تجمعوا فى الطائف متحصنين بها وعلم الرسول 
(عيلّه) آنبم تأَهّبوا لقتاله مرة أخرى فاتجه إليهم ومن معه من المسلمين 
ونزلوا بالقرب من «الطائف» بوادى «العقیق» وحاصروهم بضعا 
وعشرین ليلة .. وقاتلهم وکان أول من رمی بالنجنیق . ۱ 
والمنجنیق : هو آلة قديمة من الات الحروب التی كانت تستخدم 
فى الضرب والهدم والحصار وكانوا يرمون بالمنجنيق الحجارة الثقيلة 
على الأسوار فتهدمها . 

وكان الاتجاه إلى «الطائف» بعد الانصراف من غزوة «حنین» وقبل 
تقسم الغنام » و بعد أن اشند اللأصار غلل الشرکین نزلوا ارقا 
فأسلموا ؛ ورجع الرسول (عَِْ من هوازن وثقیف ومعه الأسارى 
والغنائم » فأتاه وفد «هوازن» «بالجعرانة) بالقرب من مكة وقالوا له : 
یارسول الله » قد صابنا من الأمر ما تعلم فامنن علیا منّ الله عليك 
فخيرهم الرسول (ّْ) قائلا هم : 
اک ونساؤكم أحبٌ اليكُم أم أنوّالكم ۴ فقالوا : نساؤنا 
وأبباؤنا أحبٌ الينا من أموالنا » فقال رسول الله + مه : «ما كان 
لی ولتى عبر الب من یربک فهو ل ودا عا 
الظهرٌ بالناس فَسَلُون آمرکم؛ فلما صلى سألوه فى أمرهم » فأمر 


(1) أى جماعات . 


- ٩۸۱ - 


الرسول (ِِ) برد نسائهم وأبنائهم » کا قسم ما أفاءه الله عليه من 
الأموال على المقاتلين من السلمین » ومن بين من أعطاهم من أعطاه 
ليتألف قلبه للإسلام ول يعط الأنصار شيئا فوجدوا وج شديدا )2 
حتی جاء سعد بن عبادة كوف ال فان فقال : پارسول الله إن 
هذا الحى من الأنصار قد وجدوا فى آنفسهم » نقال البی (َّ) : 
راذن فا جْمَعْهُمْ إلى) فخرج سعد ونادی نی الانصار : أن ائتوا 
رسول الله يله » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : «يا معشر 
الأنصار , بھی انَكُمْ تجدون على فى انفسکم ألم آتكم ضلالا 
فهداکم الله بى » وعالة فاغاع 1 وأعداء فألّف الله بين 
قلويكُمْ . فقالوا : بلى » الله ورسولة من وأفضل فقال لمم : ألا 
تجیبوننی يا معشر الأنصار ؟) فقالوا : بماذا بدك يارسول الله ؟! 
ولرسوله المن ولفضل - فقال رسول الله رم : «آما والله لو 
نم فَلَصدْكمْ و صَدقكُم : آتیسا مکذبا فصدقناك » وجتسا مخذولا 
قنصرناك » وطريدًا فآويتاك › وعائلاً فاغيتاك أوجدتم على يا 
معشر الأنصار فى أنفسِكُم لشیء من الدنيا أعطيثه لقم تلف به 
قلوبهم ینمرا ووكلتكم إلى إِسْلامِكُمْ؟! ألا تزضژن يا مَعْشَرَ 
الانضار آن پرجع م الناس بالشاء والبعير وترجِعُون آنم برسول الله 
ص ۱۱ . ۱ 

فوالذى نَفْسُ محمد بيده لولا امجرة لکنت امرءًا من | الأنصار 
ولو سَلَكَ ابا شِغبًا وتلکت الانصاز شا لسلکت شغب 
الأنصار » اللهم ارحم الأنصارٌ وأبناءً الأنصار وأبناءً أبناء الأنصار» 


— ۱۸۲ - 
فبکی القوم حتی احضلّت لحاهم وقالوا : رضینا برسول الله (َيلله) 


قسما وحظا ثم انصرف الرسول (عّ) عقب هذا خارجا محرما 
بالعمرة ودخل مكة وأدى العمرة ثم عاد إلى المدينة . 


۱۸۳ - 


م7 2 ۳ 
غزوة «تبوك) 
كانت غزوة «تبوك» بعد الانصراف من حصار لطائف والاقامة 
فى المدينة » وخرج الرسول (مَيقلّ) إلى الروم فى هذه الغزوة فى السنة 
التاسعة وهی آخر الغزوات التى غزاها مه بنفسه » وسببها أنه 
بلغ المسلمين أن الروم جمعت جموعها ووصلت الى أرض «البلقاء 
فندب النبى ره الناسَ إلى الخروج »> وكان عدد جيش الروم 
أربعين ألف مقاتل وكان عدد المسلمين یقارب؛ ثلائین ألفا » وكان 
الوقت حارا حرارة شديدة » وكان الناس يحبون' أن يقيموا فى نمارهم 
حيث طابت الغار وكان رسول الله (عهلِ) إذا أراد غروة وی بغيرها 
أى كني بغيرها أخدًا فى الحيطة والحذر ولأن الحرب خدعة إلا هذه 
الغروة فانه حلدها ويها لبعد السافة والمفقة و نود القدو .وتار 
الجد بن قيس من بنی سلمة فى هذه الغزوة مدعيا أنه يخشى ألا یصبر 
إذا رأى نساء بنى الأصفر وهم الروم فاستأذن فى التخلف وكان متهما 
بالنفاق » فلما استأذن ف البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول 
( مله له وأعرض عنه » فنزل فى شأنه قول الله تعالى : 
« ومتهم گن يفول ادن وَلَائني آلان الزت نز 
۳3 3 


وى 


مسقَطوا و زک جهنم لح بط باکت 
f ۵‏ ۱ 


- ٩۸۵ —- 


وحاول بعض النافقین أن یثبطوا عزائم السلمین فى اخروج قائلین 
لهم : لا تتفروا فى الحر . فنزل قول الله تعالى : 


8 وو ر 


واوا لوف ار فل ترجه گر 


مس رم واه 2 )0 
اش حرا مهرد . 4 . 


وگ و الله د و السلمین على الانفاق وأعلن علمم أن 
من جهّرز جيش اسر فله الجنة فتسابقوا فى البذل والانفاق » حتی 
إن آبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بکل ماله وكان أربعة الاف 
درهم فسأله الرسول (عِ) : «هل أبقيت لأهلك شيعا ؟» فقال : 
(رضی الله عنه) : «أبقيت هم الله ورسوله؛ » وجاء سيدنا عغان بن 
عفان (رضی الله عنه) بثلائماثة عونا ات دینار ووضع نت ف 
حجر رسول الله (ّ) یر الرسول (مَُه) بها ویدخل يده فيا 
يقلبها ویقول : «اللهم. ارْضَ 'عن عؤان » فنی عنه راض» » ویقول : 
دما على عثان ما عمل بَعْدَ الیوم ) . 

وجاء سیدنا عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) وقسم ماله نصفین 
أت بنصفها إلى رسول الله (عَيقِلهِ) وأمسك لأهله التصف » فقال له 
النبى رع : «بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أمسكت» . 


وجاء إلى رسول الله رع البکاعون وهم الذين طلبوا من رسول 
اه« ما يحملهم عليه من الإبل ليخرجوا معه » ققال لهم الرسول 
6 : ولا آجد ما أحمِلَكُمْ علیه» فانصرفوا باكين › فسمُوا 


(۱) سورة التوبة : )8١(‏ . 


— ۱۸۵ —- 


2 £ £ 
بالبكائين » ذهبوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 


وأما أبو حيثمة فقد روى(" الطبرای وابن إسحاق أن أبا خيثمة 
رجع بعد أن عار زول الله و بعدة أيام إلى أهله فى يوم حار 
فوجد امرأتين له فى عريشين مما فى بستان له قد رشت كل واحدة 
مهما عریشها وبروت له ماء فيه وهيات له فيه طعاما فلما ذخ 
قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وّما صنعتا له » فقال : رسول 
الله ) فى الشمس والرج والحر وأبو خينمة فى ظل بارد وطعام 
مهيا وامرأة حسناء فى ماله يقم ؟! ما هذا والله بالتصف ء ثم قال : 
والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول ال( 
فهیأتا له زادا ثم قدّم ناضحه فارتحله وخرج فى طلب رسول الله 
(ه) حتى أدركه حين نزل «بوكء ولا دا أبو خيثمة من المسلمين 
قالوا : هذا راكب على الطريق بل فقال رسول له( : كن 
أبا خيثمة» فقالوا يارسول الله : > هو والله أبو خفيمة وسار 0 
رل » وتخلف عنه ثلاثة هم من صالى المسلمين : كعب بن 
مالك الشاعر من بنى سلمة ومُرارة بن ربيعة ويقال ابن الربيع من 
ببى عمرو بن عوف وهلال بن أمية الواقفى فلم يعلموا بخروج 
الرسول رع الا بعد أن غادر المدينة وعسكر «بثيّة الوداع» 
كل منهم قال : سأحق برسول الله عَم غدا » حى فاعم اللحاة 


)0 رواه الطيرانى والواقدى وابن إسحاق ۲ 


- ۱۸ - 


به فلما افتقدهم الرسول مق بعد يوم أو يومين وقیل له تخلفوا» 
عجب من ذلك وعز عليه لانه كان یعرف ماي 
ورجع عبد الله بن ی ماعة من المنافقين » وخلف رسول اله 
لله على بن ألى طالب على أهله » فقال النافتون : استثقله . 
فذكر ذلك على رضي الله عنه لرسول ال« فقال : «کذبوا 
إا لفك لما ترکت ورائی ازجع فاخلفيى فى أهلى وأهلك 
فانت مني بمنزلة هاژون من مُوسَى إلا أنه لا نی بَغْلری» . 
ومر الرسول مه على «ججر ثمود» (مدان صالح) فنبی 
المسلمين عن الوضوء من بثر «نود» کا ماهم أن يعجنوا خبزهم 
مائها » ولا قيل له ان قوفا عجنوا منه آمر آن بطرخ عفا لوال » 
والسبب فى هذا أن هذه المياه كان مغضوبا على أهلها وهم نود قوم 
باح كل اا رتم ۱33 : «إذا مَرَرْتَمْ بأزض, 
الظلَمَة ر فأشرغوا» وعطش الناس فى هذه الغزوة عطشا شديدا ۰ فدعا 
الرسول مق ربه سبحانه وتعالى فأرسل علیهم سحابة ارتووا منها 
ورووا بها الإبل وأحذوا حاجتهم . 
ولا وصل الرسول له إلى «تبوك» حرج آهلها وصالوه 
وأعطوه الخرية ورجع إل الدية بعد اقامته ی تبوك منج عشرة لبلة . 
وأما الغلاثة الذين تخلّفوا عن هذه الغزوة وهم کعب بن مالك » 
ومرارة بن ربيعة »› وهلال بن أمية فقد نبى الرسول (مَهُ) عن 
كلامهم من بين من تخلف عنه ‏ فاجتنبهم الناس » وأمسكوا عن 


- AY — 


كد اك الوا ا و لات = 
رو ای ری ومسل ونا عاد فيه ۶ ۳۰3 .. ولا قيل إن 
رسول الله ينه قد آقبل زاح ع لطر براضت أن أصدقه › 
فجئتة , فلما سلّمْتُ عليه تبِسّم تبسّم المغضب » ثم قال : «تعال» 
فجنت فجئت أمشى حتى جشت بين يديه فقال لى : سا خفك ؟ أم 
ا : بل إلى والله أو جلست عند 
غيرك من أهل الدنیا لرأيت أن سأخرج من سَخَطه بغذر ولقد 
أَغطِيتُ جَدَلاً > ولکنی وال لقد علمت لمن حدَكُكَ اليوم حديث 
کُنرب_ترضی به عنى ليوشكن الله أن يسخطك عَلَىّ ولئن حدئك 
حدیث صذق جد على فيه إلى لأرجو فيه عَفْرَ الله والله ما كان 
لى من عذر والله ما كنت قط أقُوى ولا سر ّى حين لت 
عنك فقال رسول الله رع «أما هذا فقد صَدَقَ فقم حتى 
یی الله فيك ..» إلى أن قال : فبينا أنا جالسن على الحال التی 
ذكر الله لى إذا ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الأضُ بِمَا رت وضاقت 
عم سه4 معت صوت صارخ وق على جبل «سلع؛ بأعلى 
صوته : يا كعب بن مالك أبشر, فخررت ساجدا وعرفت أنه 
قد جاء الفرج » وآذن رسول الله (َيُْه) بتوبة الله علينا حين صلى 
صلاة الفجر .. وانزلت توبته وتوبة إخوانه من فوق سبع سماوات 
حيث قال الله عز وجل : « یدیس هل 


مه م 


لت الم جريب الصا الذیت تبون 
و رو 


اة مس روم بد ماكاد ربع قلوبٌ بْفَرقٍ 


- ۱۸۸ - 


کک E‏ و ات لش 


0 


بمارت وسات اهم اسهد ونوا آن لامجا 


اتید © کا ارم واکش ره وخ اه 


وكانت هذه الغزوة فى السنة التاسعة ۳ الغزوات وهى سئة 
الوفود » لأن الناس بعد فیح مكة والانتهاء من غزوة تبوك أيقنوا أنمم 
لا قبل هم بحرب رسول الله مه . فجعلوا يفدون إليه ویدحلون 
ف دين الله أفواجا . 

وهکذا كانت غزوة «تبوك» احر غزوات الرسول (صلوات الله 
وسلامه علیه) - 

و هذا العام مى «بعام الوفود) ‏ لأنه بعد فتح مكة والانتهاء من 
غزوة «تبوك» أسلمت «ثقیف» » وجعل الناس یفدون إلى رسول الله 
مه ویدخلون فى الاسلام » وأيقنوا أنهم لا قبل لهم حرب 
الاسلام وأنه على حق » فدخلوا طائعين مقتنعین بالاسلام » ونزل فى 
هذه السنة قول الله تعالى : 


۰۱۱۹ ۱۱۷ : سورة التوبة‎ )١( 
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قال البخاری : حدثنا على بن الجعد قال : آخبرنا شعبة : 

عن ألى جمرة قال : كنت أقعد مع ابن عباس . يجلسنى على سريره 
فقال : أقم عندى حتى أجعل لك سهما من مالى » فأقمت معه 
شهرين ثم قال : إن وفد عبد القيس » لا آتوا النبى (َيكّه) قال : 
دمن القومُ > أو من الوفد ) ؟ 


الوا : ربيعة » قال : « مرحبًا بالقوم » أو بالوفدٍ » غير ححوايا 
. ولا لامی » فقالوا : يا رسول الله » نا لا تَستطیع أن نأتيك إلا فى 
شهر الحرام » وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضرء فمرنا يامر 
فصل تخیر به من وراءنا وندخل به الجنة » وسألوه عن الاشربة . 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع . . 


أمرهم بالإبمان بالله وحدهء قال : أتدرُونَ ما الإيماث بان 
9 5 7 بر 2 92 
وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شَهَادَة أن لا إِلّه ال" الله . 
5 ۸ ی مه 4 ۲ ۱ 
وان مُحْمدًا رسول الله > وَاقام الصّلاة وإيتاء الركاة » وصيام 
۶ ۳ 
مضتان . وأن تعطوا من الغتم الخمس . 


۱۹۱ - 


ونهاهم عن آربع : الحنع“ والدباء”" واللقیر © والزفت وربا 
قال القیر" وقال : احفظوهن . وأخبروا بهن من وراءم » 

لقد حقق الله تعالى النصر والفتح للدعوة الاسلامية » بعد جهاد 
طویل » جاهد فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وجاهد 
أصحابه والسلمون خير جهاد » فدعوا للاسلام بالحكمة والوعظة 
الحسنة » وجاهدوا فى الله حق جهاده » بألنفش وبالال وبالدعوة 
والکلمة » حتی تم النصر والفتح من الله العزیز الحكم . 

ولا تم فتح مكة » وفرغ رسول الله (مَُه) من تبوك » وأسلمت 
ثقیف » ضربت إليه وفود العرب من کل مکان » قال ابن إسحاق : 
حدثنى آبو عبيدة أن ذلك فى سنة تسع ‏ وأنها كانت تسمی سنة 
الوفود » حيث وفد على رسول الله (مَيه) وفود کثبرة » یتعلمون 
منه » ویأخذون عنه » ویدخلون فى دين الله أفواجا .. 

ومن هذه الوفود : وفد عبد القیس » وکانت مساکنیم بالبحرین 
وما والاها من أطراف العراق . ووفد عبد القیس هوّلاء تقدموا 
قبائلهم للمهاجرة إلى رسول الله (مَله) » وکانوا أربعة عشر راکبا » 
الاشج العصری رئیسهم .. وهو التذر بن عائذ » ومنهم منقذ بن 
حيان .. وروی ابن منده من طریق هود العصری عن جده لأمه 


(۱) انم : جرار حضر . (۲) الدباء : القرع الیابس أى الوعاء منه . 


- ۱۹۲ - 


قال : بيها رسول الله (مييُه) يحدث أصحابه » إذ قال لهم : سیطلع 
لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق » فقام عمر » فلقى 
ثلاثة عشر راكبا .. » فيجمع بين هذه الرواية والسابقة بأن يكون 
أحد المذكورين غير راكب أو مرتدفا . وأما ما رواه الدلابى وغيره 
من طريق ألى خيرة الصباحى قال : « كنت فى الوفد الذين أتوا 
رسول الله رع من وفد عبد القيس وکنا أربعين رجلا ... ) 
فیجمم بين هذه الرواية وبين الرواية الأحرى » بأن الثلائة عشر كانوا 
رؤوس الوفد » وطذا كانوا ركبانا » وكان الباقون أتباعا  ..‏ ' 


أما عن 'سبب وفودهم : فهو أن منقذ بن حيان أحد بنى غلم 
ابن ؤديعة . كان متجره إلى یثرب فى الجاهلية . فشخص إلى يثرب » 
بملاحف وتر من هجر » بعد هجرة النبى مه » فبینا منقذ بن 
حيان قاعد » إذ مر به النبى (عيل) فنبض منقذ إليه فقال النبى 
رم : أسقد بن حيان » كيف جميع هيئتك وقومك ؟ ثم سأله 
عن أشرافهم رجل رجل » يسميهم بأسمائهم » فأسلم منقذ » وتعلم 
سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك » ثم رحل قبل هجر » فكتب النبى 
رل معه إلى جماعة عبد القيس كتابا » فذهب به » وكتمه أياما , 
ثم اطلعت عليه امرأته » وهی بنت المنذر بن عائذ » والمنذر هو 
الأشج » “ماه رسول الله ره به لأثر كان فى وجهه .. وکان منقذ 
(رضى الله عنه) يصلى ويقرأ » فأنکرت امرائه ذلك » فذكرته لابا 


- ۱۹۳ - 


المنذر فقالت : أنكرت بعلى منذ قدم من يأرب » إنه يغسل أطرافه 
ويستقبل الجهة - تعنى القبلة - فيحنى ظهره مرة » ويضع جبينه 
مرة » ذلك ديدنه من قَدِمَ » فتلاقيا » فتجاريا ذلك » فوقع الإسلام 
فى قلبه » ثم سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله 
يل » فقرأه علمهم فوقع الإسلام فى قلوببم وأجمعوا على السير إلى 
رسول الله (ممظِنَمِ » فسار الوفد » فلما دنوا 0 المدينة » قال النبى 
رمه جلسائه : « ئا وَفَدُ عَبدٍ القیس , حير أهل المشرقٍِ » 
وفيم الأشج العصرى غير ناکنین ولا مبدلين ولا مرتابين » . فلما 

أتو النبى مله قال : مَن القومٌ أو من الوفك ؟ قالوا : ربيعة » قال : 
« مرا بالقرم أو بالوفد » غبر حزایا ولآ ئدامى » .. أى أنهم 
لا يصيبهم الخرى فقد أسلموا طوعا من غير حرب أو سبی يخزءهم 
ویفضحهم » وإذا كان هذا شانهم فى الدنيا » فانهم فى الا حرة 
لا تلحقهم الندامة ولا الحسرة » وف هذا القول النبوی احکم بشری 
لهم بالخير العاجل » والاجل ‏ لأن الندامة إنما تکون فى العاقبة فإذا 
انتفت ثبت ضدها . ثم وضحوا ارسول الله مزلم موقفهم » وأنبم 

لا يستطيعون الوصول إليه إلا فى شهر حرام من الأشهر الحرم وهی : 
ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب وذلك خوفا من آعدائیم 
الکفار » وفى رواية الامام مسلم : ر وقد حالت بيننا وبينك کفار 
مضر فلا نخلص إليك إلا فى شهر حرام » فمُرنا بآمر نعمل به 
وندعو إليه من وراءنا » وکان آعداژهم لا یتعرضون إلهم فى هذه 


- ۱۹6 - 


الأشهر » کا كانت عادة العرب من تعظم الأشهر الحرم » وامتناعهم 
من القتال فيها » فأمرهم بأربع وناهم عن أربع » آمرهم بالإمان بالله 
وحده ء قال : درون ما الإِمانُ بالله وَحَدَهُ ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : شْهَادَةٌ أن لا له الا الله وَأَنَّ مَحَمَّدَا وَسُولُ الله » 
اقا الصّلاةٍ » وا الا » وَصِيَامُ رَمَصَانَ » أن تُعطوا من 
المغتم الخمس » ولکننا إذا نظرنا إلى الأمور التى أمر بها وجدناها 
خمسا لا أربعا » وأظهر ما أجيب به عن ذلك أنه أمرهم بالأربع التى 
وعدهم بها ثم زادهم خامسة وهى : أداء الخمس » لأنبم كانوا 
مجاورین لكفار مضر فكانوا هل جهاد وغنائم . وقيل : أنه لم یذ کر 
الحج فى هذا احدیث ‏ لكونه لم يكن نزل فرضه . « ونهاهم عن 
أربع عن انم والدباء والنقیر والزفت وربا قال المقير .. » أما 
الدباء : فهو القرع اليابس أى الوعاء منه . وأما انم فأقوى الآراء 
فيه أنه : جرار خضر . وأما النقير : فهو جذع ينقر وسطه . وأما 
المقير : فهو المطلى بالقار وهو الزفت والراد النبى عن الانتباذ فى هذه 
الاريعة بان هفل ف الاء بات .من قر آو وت أو وهنا لفان 
ویشرب » وحصت هذه بالنبى لأنه يسرع إليها الاسکار فا » فيصير 
حراما نجسا وتبطل ماليته .. وجاء فى بعض الروايات بیان ما یترتب 
عليه من الإسكار » وما يترتب على الاسکار من المفاسد قالوا : 
يا نبى الله ما علمك بالنقير ؟ قال : بل جذع تنقرونه فتقذفون فيه 
من القطيعاء » قال سعيد : أو قال من القر ثم تصبون فيه من الماء 


- ۱۹۵ - 
حتی إذا سکن غليانه شربتموه حتی أن احدع أو أن أحدهم لیضرب 
ابن عمه بالسیف » قال : وف القوم رجل أصابته جراحة کذلك » 

قال : وکنت آخباها حياء من_رسول الله (ْ. 


ومعلوم أنه - صلوات الله وسلامه.عليه  -‏ یستوعب شم جميع 
الأوامر وجميع النواهی » وذلك لانبم سالوه أن يخبرهم با یدحلون 
به الجنة فاقتصر شم على ما يمكنجع فعله فى الحال ولم یقصد اعلامهم 
بجمیم الأحكام التى تجب علیهم فعلا وتركا . واقنصر فى المنبيات على ٠‏ 
الانتباذ فى الأوعية مع أن فى النبیات ما هو أشد فى التحريم من 
الانتباذ » لكن اقتصر عليها . لكثرة تعاطيهم ها . ومن هذه القصة 
يستنبط : 

أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل 
ویستنبط وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان . وف 
القصة - كذلك - : اللپی عن الانتباذ فى هذه الأوعية قال العلامة 
ابن القم : وهل تحريمه باق أو منسوخ ؟ على قولين . وهما روايتان 
عن أحمد » والأكثرون على نسخه بالحديث الذى رواه مسلم : 

راس و روس مر ی ۵ ع اط ل موقي ا مر 
0 .. وَكدثٌ لهیشکم عَن الأوعِيّة فانتبذوا فِيمَا بدا لكم ولا تشربوا 
مُسِكرًا » ومن قال بأحكام أحاديث النبى وأنها غير منسوخة قال : 
هى أحاديث تكاد تبلغ التواتر » فى تعددها » وكثرة طرقها » وحديث 
الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتبا » وسر المسألة : أن النبى عن الأوعية 
المذكورة من باب سد الذرائع » إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيا . 


- ۱٩۲ - 


وف القصة مدح صفتی الم والأناة » وأن الله يحبيما وضدهما 
الطیش والعجلة » وها خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق 
والأعمال .. واستتباط مدح الحلم والأناة » مأخوذ من بعض 
الروایات الاحری > فعند مسلم : 

٠‏ وقال نبى الله «ع) لأشج عبد القیس : إن فيك انين 
يُجِبّهُمَا الله وَرَسُولُهُ : الجِلّمُ والأناة » وسبب قول البی «علله) 
ذلك له : ما جاء فى حديث الوفد أنهم لا وصلوا الدينة » بادروا 
إلى النبى (مَيلتّهُ) وأقام الأشج عند رحالهم » فجمعها » وعقل ناقته 
ولبس أحسن ثيابه » ثم أقبل إلى البی (مَيه) فقربه النبى (مَيقه) 
اتا ری و رت 
قویکم» فقال القوم : نعم . فقال الأشج : 


يا رسول الله » نك لم تزاول الرجل عن شىء أشد عليه من دينه 
بايعك على آنفسنا » ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا » ومن 
ألى قاتلناه » قال : « صَدَقْتَ › إن فيك خصاتین ) الحديث ., 
فالأناة على هذا هی : تربصه حتى نظر فى مصاله وم یمجل 
والحلم : هذا القول الذى قاله الدال على صحة عقله » وجودة نظره 
للعواقب . 

ولا يخالف هذا ما روى أنه لما قال رسول الله (مَيتُه) للأشج : 


- ۱۹۷ - 


إن فيك خصلتين .. قال: يا رسول الله » كانا فی أم حدثا ؟ قال : 


۰ 
5 


بل قد » قال : قلت : الحمد لله الذى جبلنی على حلقين یجبهما . 


ا یستتبط من القصة : وفادة الرؤساء والأشراف إلى الائمة عند 
الأمور المهمة » وتقديم الاعتذار بين يدى المسألة وفيها : بيان مهمات 
الإسلام وأركانه ما سوى الحج » وفيا استعانة العام فى تفهم 
الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه کا فعله ابن عباس (رضى الله 
عنهما) . وفی القصة أيضا : جواز الثناء على الانسان فى وجهه إذا 
لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه » وأما الهی عن الدح فى الوجه ؛ 
فهو فى حق من يخاف عليه الفتنة . 


7" بعض روايات القصة من التفصيل ما يفيد وصف الأشج 
بالحلم والأناة : ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته - وهی 
التى يضع فیها ثيابه وزاده - ففتحها فأأخرج (ثوبين) أبيضين من ثيابه 
فلبسهما » ثم اى رواحلهم فعقلها وجمع متاع القوم ثم جأء بمشى 
حتى أخذ بيد رسول الله (َيه) فقبلها فقال رسول الله (مَه) : 
« يا اشح » إن فيك خطاتينْ يُجبهما الله عر وجل ورسولة : الحِلْمْ 
والأناة» » فقال : يا رسول الله » أنا تخلقتهما أوجبلنى الله عليها ؟ 
فقال : « بل الله جَبَلَكَ غلیپما » . قال : الحمد لله الذى جبلنى على 
خلقين يحبهما الله ورسوله . 


- ۹۸ - 


وهکذا نری أن هذه القصة قد اشتملت على العدید من الأحكام 
والحكم » والمأمورات والنبيات » والتوجيبات السديدة التى تأخذ 
بأيدى الناس إلى صراط ربمم الستقم » وتجنبهيم طرق الغواية 
والضلال » وهذه التوجیهات التى زودهم بها رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ها أهميتها وأثرها فى بناء حياتهم » واستقامة أمرهم , 
وهذا قال لهم رسول الله تللم : « احفَظُومُنَ وَأَبرُوا بهن من 
وراء ع ».. إنها دعوة الإسلام الصادقة » التى تفيض بها قلوب الوّمنین 
اخلصین » وتنطلق داعية إلى الله على هدى وبصيرة . لتفوز برضوان 
من الله » وذلك هو الفوز العظيم . 

کا اشتملت القصة على أن الله تعالى يحب من عبده ما جبله عليه 
من حصال الخير ومكارم الأخلاق » ومحامد الفعال » كالحلم والأناة » 
والشجاعة والذكاء » وغير ذلك لاسيما إذا سخّر مواهبه فى البر 
والتقوى » والتعاون والمعروف والدعوة إلى الخير والإسلام . 


- ۱۹۹ - 
فدوم ضمام بن تعلبة 


من قصص السيرة الشريفة » قصص الوفود » الذين کانوا یقدمون على 
الرسول (هَِِ) فرادی وجماعات » قال الامام البخاری رحمه الله - 
حدئنا عبد الله بن یوسف قال : حدثنا الليث عن سعيد هو القبری 
عن شريك بن عبد الله بن ألى نمر » أنه سمع أنس بن مالك يقول : 
نا نحن جلوس مع النبى ره فى المسجد » دخل رجل على جمل 
فأناخه فى السجد ثم عقله , ثم قال لهم : کم محمد ؟ والنبى (عَ) 
متكىء بين ظهرانهم . فقلنا : هذا الرجل الأبيض التکیء فقال له 
الرجل : ابن عبد المطلب » فقال له النبى عم : قد جيك . فقال 
الرجل للبی (يَلل) نب 
تجد على فى نفسه » فقال : سّل عما بدا لك . فقال : أسأ 
ا 1 
الُم عم » قال : أنشدك بالل الله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس 
فى اليوم والليلة ؟ قال : اللَّهُمّ عم . قال : أنشدك بالله الله أمرك 
0 و 0 

أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم عم » قال : أنشدك 
بالله الله أمرك أن تأعذ هذه الصندقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ 
فقال النبى مق : له عم . فقال الرجل : آمنت با جكت به » 


وانا رسول من ورای من قومى » وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد . 


— و — 


لقد كان قدوم ضمام » فى سنة تسع » )ا جزم بهذا ابن إسحاق 
وأبو عبيدة » وغيرهما . وكان وفوده بناء على رغبة بنى سعد بن بكر 
الذين أرسلوه إلى رسول الله (مَدُه . وصادف مجيئه وسوّاله هوی 
ق نقوس السلمین . حيث أنهم نبوا عن سؤال ما لا ضرورة إليه » 
فکان يعجبهم أن يبىء الرجل من أهل البادية العاقل » فيسل الرسول 
مله وهم يسمعون .. ولا جاء ضمام سأل عن الرسول (مَيْلّه) 
قائلا : أيكم محمد ؟ والبی (مَيلُه) متكىء بين ظهرائهم » فقالوا 
له : هذا الرجل الأبيض التکیء » وم يكن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه أبيض صرفا » وإثما المراد : الأبيض المشرب بحمرة » کا 
ورد فى صفته رل أنه لم يكن أبيض ولا آدم . 

ما أسعلة الرجل : فقد اشتملت على السؤال عن عموم رسالته » 
وذلك فى قوله : الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ ثم عن الصلوات 
الخمس » ثم الزكاة .. وف رواية الإمام مسلم : سژاله عن الحج وفيها 
كذلك ما يدل على حسن سؤاله وترتيبه » ومنطقه وعقله » حيث 
سال أولا عن صانع الجلوقات من هو ؟ E‏ 
.فى كونه رسولا للصانع » ثم لا وقف على رسالته وعلمها » اقسم 
ا م الل ال ا 
وقوة منطقه وحکمته . ففى رواية مسلم أنه قال : يا محمد أتانا 
رسولك فرعم لنا أنك ترعم أن الله أرسلك » قال : صَدَق » قال : 


— «١إ‎ 


فمن خلق السماء ؟ قال : الله » قال : فمن خلق الأرض » قال : 
اا فمن نصب هذه ابال ؟ وجعل فپا ما جمل ‏ قال : 
الله » قال : فبالذی خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه البال 
الله آرسلك ؟ قال : نعم . 

لقد وجه الرجل أسكلة تتصل بکتاب الکون الفتوح من أرضه 
وسمائه وجباله » سائلا عن خالقها وصانعها » مستدلا من الصنعة على 
الصانع » ومن الخلقة على الخالق » مصدقا لا أجابه به الرسول 
9 » وهذه الاسعلة احتوت أدلة كونية » شاهدة بوجود الله 
ووحدانیته وقدرته وعظمته » وأنه الذی خلق فسوی وقدّر فهدی .. 

وهی أدلة واضحة وضوح الشمس ؛ ويمكن لكل من كان بعیدا 
عن الاسلام أن یستدل بها على ربه » وأن يدع الکابرة والمراوغة › 
فهى أدلة مبثوثة فى الكون » شاهدة بوحدانية الخالق العظم : 

وفى کل شىء له آية .. ذل على أله الَاحك . 

أما قول الرجل : آیکم محمد ؟ فقد قيل : إما لم يقل الرسول 
(مَيّه) له : نعم + لأنه لم بخاطبه با يليق بمنزلته من التعظم » لا سيما 
مع قوله تعالى : ۱ 


۱4 لالجتعواخصة الول يتس میرک‎ ١ 


, ۱۳ : الثرر‎ )١( 


س در ۳ 


وقال الحافظ ابن حجر : والعذر عنه - ان قلنا أنه قدم مسلما أنه 
ل يغه التق » و كانت فیه بقية من جفاء الأعراب وقد ظهرت بعد 
ذلك ق قرله : « فمشدد عليك فى المسألة » . 

ولا أجابه رسول الله (ّ) عما سأل عنه وشفی قلبه بتثبيت 
علمه وعقيدته قال الرجل : آهنث با جفت به . وأنا رسول من 
ورای من قومی » وأنا ضمام بن ثعلبه أخو بنی سعد . وفى رواية 
أنه قال : « وساردٌی هذه الفرَائضَ . وأجتدب ما ميتبى عنه 
لا أزيد ولا أنقص » ثم انصرف راجعا . فقال رسول الله رليم 
حين ولى : « إن يَصِدُق ذو العقيصتين يدل الجنّة » وكان ضمام 
رجلا جلدا آشعر ذا غديرتين ۰ ثم اتی بعيره » فأطلق عقاله » ثم خرج 
حتى قدم على قومه » فاجتمعوا عليه » وكان أول ما تكلم به أن 
قال : بهست اللات والعزى » فقالوا : صه يا ضمام » اتق البرص 
والجنون والجزام » قال : ويلكم , إنبما ما يضران ولا ینفعان ‏ إن 
الله بعث رسولا » وأنزل عليه كتابا » استتقذ به نما كنم فيه , 
وإفى أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله › وإلى 
قد جنتكم من عنده با أمركم به , وام عنه » فو الله ما أمسى 
فى اليوم فى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما » رواه ابن إسحاق 
وقال : فما معنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة . 

لقد كان الرجل صوت حق وصدق إلى قومه » حيث حمل لهم 


۲۰۳ َه 


مشعل النور والعرفة » بعد أن استقی ينابيع الحكمة واهداية من 
رسول الله (ميْله) » فثار على الأصنام والعبودات الباطلة ونشر دعوة 
الحق فى ربوع قومه حتی تفیگوا جمیعا ظلال الاسلام » وسعدوا به » 
ورضوا بالله را وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد (عَُه) نبا ورسولا . 

وقد استدل علماء السنة بهذه القصة على القراءة على العالم فإن 
ضماما قال للنبى (مَُّم) : آلله أمرك أن تصلى الصلوات قال : عم ». 
فهذه قراءة على النبى ره أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه وف 
القصة أيضا : العمل بخبر الواحد » وتأكيد الدعوة إلى دعام الاسلام 
من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج . 
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